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شيخ الإسلام 


مصدر هذه المادة: 


الجواب الباهر 
مقدمة الناشر 

الحمد لله المستحق للعبادة وحده والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

فإن من تأمل حال العام الإسلامي اليوم جد انحرافا عن العقيدة 
الم ا ر اردق عاد اة رجاه فة فرت 
الأضرحة في طول العام وعرضه وقدمت ها النذور وذبحت على 
أعتايما القرابين»ء وارتفعت عندها أصوات الدعاء والاستنجاد 
بالمقبورين. وهذا من أعظم البلايا وأنكى الرزايا. 

ولا کان الحق طريق حمد &# ومن تبعه بإحسان» يسرنا أن 
نقدم هذا الكتاب العظيم «الجواب الباهر ق زوار المقابر» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحه الله- الواقع في بحموع فتاوى شيخ 
الإسلام 433-314 من امحلد السابع والعشرين. 

ندعو الله -عز وجحل- أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وضلل ال عل با مك 


% % %* % 


الجواب الباهر 
با ر ر 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ِن شرور أنفسنا ومن 
سيقات أعمالناء من هده الله فلا مضیل له ومن يضلل فلا هادي له» 
تشهد آن لا إله إلا الله و خده لا شريك له» ونشهد أن مدا عيده 
الأمر السلطان - أيده الله وسدده فيما رسم بو- كتبت إذ ذاك 
كلامًا ختصرًا؛ لِأن الحاضر استعجل بالجواب» وهذا فيه شرح الحال 
أيضًا ختصرًا . 

وإن رسم ولي الأمر - أیده الله وسدده - أحضرت له كتبًا 
ية ين كتب السليين - مما فيو كلام ابي 2# 
٤ NS NE‏ 
تحتيل البسط. 

ولا يقر أح أن يذكر جلاف ذلك؛ لا عن النبي ب ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسليين ؛ لا الأربعة ولا 
غیرهې وإغا حالف ذلك من یتکلم بلا عِلم ولیس معه بما یقوله 
نقل لا عن النبي ب ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئِمة 
السلمين» ولا يمكنه أن يبحضر كتابًا من الكتب المعتمدة عن أئِمة 
السلمين بما يقوله > ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون 
يفعلون في زيارة قبر النبي ي وغيرو. 


الجواب الباهر 

ونا حَطْي موجود بما أفتيت به وعِندي مِثل هذا كير کتبته 
بخطي ويعرض على جميع من ينسب إل العلم شرقا وغربًا ؛ فمن 
قال أن عِنده عِلمًا يناقض ذلك فلیکتب خطه بجواب مبسوط 
يعرف فيه من قال هذا القول قبله وما حجتهم في ذلِك؟ وبعد 
ذلك فولي الأمر - السلطان أیده الله - إذا رأی ما کتبته وما کتبه 
غيري» فأنا أعلم أن الحق ظاهِرٌ مثل الشمس »> يعرفه أقل غلمان 
لاطا الائ ا ر ى ه الأراد علطن له اذه علا 
وتسدیدا وتأييدا. 

فالحق يعرفه كل أحلٍ ؛ فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا 
و ا ی و 
E E O E E‏ ۰ 
المرسلين وأفضل النبيين وخير خلق الله أجمعين؛ فالعلماء ورئة لأنبياء 
SD OE‏ 

ا E EN‏ ؛ فان 
الأحاديث الكذوبة كثيرة وبعض المنتسيين إلى العلم قد صنف في 
هذه المسألة وما يشبهها مصنفا ذكر فيه من الكذب على رسول الله 
كلل وعلى الصحابة ألواًا يغتر بها الحاهلون» وهو م يتعمد الكذب؛ 
بل هو حب لِلرسول يي معطم له ؛ لكن لا جبرة له بالتمييز بين 
الصيدق والكذب ؛ فإذا وحد بعض المصنفين في فضائل البقاع 
وغيرها قد نسب حديثا إلى النبى بي أو إلى الصحابة اعتقده 
TT‏ > بل کذبًا عند 
أهل المعرفة بسنته يي ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول يل وما 
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لمم یقله فإنه يحتاج أن يفهم مراده »۰ ويفقه ما قاله » ويجمع بين 
الأحاویث» ویضم کل شکل إلى شکلٰه؛ فیجمع بین ما جمع الله بينه 
ورسوله» ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله ؛ فهذا هو اللم الي 
يتتيع بو السلمون » ويجب تلقيه وقبوله > وبه ساد أئمة المسليين 
كالأربعة وعر هم رضي اله عنهم أجمعين. 

وولي الأمر- سلطان المسلمين اوا وسدده- هو أحق الناس 
بنصر دين الإسلام وما حاء به الرسول عليه السلام » وزحر من 
يخالف ذلك ويتكلم في الدين بلا علم » ويأمر بما هى عنه رسول 
اله ا ومن يسعی في إطفاء دين إما جهلا وإما هوی. وقد نزه 
الله رسوله ي عن هذين الوصفين فقال تعالى: راتخم إذا هَرّی) 
ما صل صَاحبكُم وما وی € وما نطق عَنٍ الى ) رن هو إل 
وحي وى وقال تعالى عن الذين يخالفونه: إن يعون إلا لن 
وما هى الَلفُْس وذ جَاءَُمْ من رنّهِمُ ادى ) ويخالفون 
شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئِمة المسليين الِين 
یعرفون سنته ومقاصده ويتحرون متابعته ئه بحسب جهدهم رضي 
اه غ آجین. 

فولي الأمر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر فهو صاب 
لایو ا ا و اها م ات > 
o‏ 
شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتظهر حقيقة التو حيد 
ورسالة الرسول الذي جعله الله أفضل الرسل وحاتمهم > ويظهر 
الهمدى ودين الحق الذي بعث به »> والنور الذي أوح ي إليه» ويصان 
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ذلك عما يخلطه به أهل اجهل والكذب الذرين يكذبون على اله 
و ا و ويُحاڍثون في وین من البدع ما يضاهي 
بدع المشركين» وينتقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوجيد ؛ 
ي تر د ر ر ر ون اا ل وا غاب ا 

فولاة أمور اللسليين أحق بنصر الله ورسولِهٍ والجهاد في سبيلهٍ 
وإعلاء دين الله وإظهار شريعة رسول الله لل التي جي أفضل 
الشرائع التي بعث الله بها حاتم المرسلين وأفضل النبيين » وما تضمتته 
من توحیدٍ الله وعبادته لا شريك له › وأن يعْبد بما أمر وشرع › لا 
د بالأهواء واليدع. ‏ 

وما من الله به على ولاةٍ الأمر وما أنعم الله به عليهم في الدنيا 
وما يرحونه من نعمة الله في الآجرة -إنما هو باتباعهم لارسول يل 
ونصر ما جاء بو من الحق. 

وقد طلب ولي الأمر أيده الله وسدده المقصود فل کته 
والمقصود طاعة الله عز وجل ورسوله بال وأن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيًاء ولا قكون اليبادة إلا بشريعة رسول الله لله وهو ما 
أوجبه الله تعالى ؛ كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج 
البيتي أو ندب إليه؛ كقيام اليل والسفر إلى مسجد رسول الله ل 
والمسجا الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذركر والاعقكاف وغير 
ذلك مع ما في ذلك من الصلاة والسلام على النبي بي عند 
دحول المسجد والخروج منه » وفي الصلاة والاقيداء بالنبي ب فيما 
كان يفعل في المساجد وفِي زيارة القبور وغير ذلك ؛ فإن الدين هو 
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طاعته فيما أمر والاقتداء به فیما سنه لِأمته » فلا تتجاوز سنته فيما 
فعله في عباده: ثل الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه » وزيارة 
شهداء أحدٍ وقبور أهل البقيع. 4 

اغ ا وروا وو ف فاا س غ 
العبادات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل: کعبادات 
أهل البدع يِن المشر كين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم؛ فإن هم 
عباداتِ ما آنزل الله بھا کتابًا ولا بعث بها رسولا؛ مثل عبادات 
المخلوقين؛ كعبادات الکواکب أو الملائكة أو الأنبياء او باد 
التمابيل التي صورت على صورهِم ا ا 
کنائسهم؛ يقولون إهُم يستشفعون بهم. 

رفي الصجبح أن النبي يل كان يقول في حطيته: «حَيْرُ الكلام 
کلام اله وَعَيْرُ الذي َي مُحَمٍَ شر امور مُحداها » 
وكل بذْعَةٍ لاله »؛ أي ما كان بدعة في الشرع » وقد یکون 
مشروعًا لكنه إذا فيل بعده “يي بدعة ؛ کقول عمر رضي الله عنه 
في قيام رمضان لا جمعهم على قارئ واحِد فقال: «نعمت البدعة 
هلو والتي تلمون عنها أفضل». ۰ 

وقیام رمضان قد سنه رسول الله ي فقال: «إن الله قد رض 
عَلَيْكَمْ صِيَامَ رَمَضَان وسنت لَكَمْ قيام» » وكانوا على عهده 4 
e‏ آوزاعا ي ا ا 
جماعة جماعة» وقد صلى بهم النبي ي جماعة مرة بعد مرة » وقال: 
«إن الرّجُل إا صلی مَعَ الإمَام حٌى نضرف كيب لَه قم َيل 
لكن م يداوم على الجماعة كالصلوات الخمس حشية أن يفرض 
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عليهم» فلما مات انوا زيادة الفرض فحجمعهم عمر على أي بن 


والنبي يي يحب علينا أن نجبه حي يكون أحب إلينا من أنفسنا 
وآبانا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا > ونعظمه ونوقره ونطيعه باطّا. 
وظاهِرًا» ونوالي من يواليه ونعادي من يعادِيه › ونعلم أنه لا طريق 
إلى الله إلا بمتابعته لل ولا يكون وا لِله؛ بل ولا مؤيًا ولا سجيدا 
ناجيا ِن العذاب» إلا من آمن به واتبعه باطنًا وظاهِرًا » ولا وسيل 
توسّل إلى الله عز وجل بها إلا الإمان به وطاعته. 

وهو أفضل الأولين والآحرين وحاتم النبيين والمخحصوص يوم القيامة 
بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها ا ا ئر النبيين» صاحب للمقام 
ا واللواء المعقوو ان فمن دونه تحت ق ا 
من فیح باب ةفقول الْحازن: مر أنت؟ فيقول: انا مُحَمّد. 

فیقول: بك أُمِرّت ان ل فح لأحَدِ قبْلك» 


3 


وقد فرض على أمقهٍ فراقض وسن هم سنا مستحبة ؛ فالحج إلى 
بيت الله فرضٌ والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيهما 
والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق السلهين » 
وٳذا تي مسجده فانه يسلم عليه ويصل ي عليه » ويسلم عليه في 
الصلاة ويصلى عليه فيها ؛ فان الله يقول: «إن الله وملائكهُ 
يصون على الي ي بها الْذِينَ آمثوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
َسْلِيمًا»» ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًاء ومن سلم عليه 
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وطلب الوسريلة له » > كما ثبت في الصجیح أنه قال: «إذا 
سَمعتُمْ المرَذْن فووا مل ما يول ثم صلوا علي اله مَنْ 
صلی علي مره صل الله عليه بها عَشرا ثم سلوا الل لي 
الْوَسِيلة؛ فالا دَرَجَة في الْجنَة ا تنبغي إلا لِعَْدِ مِنْ عبادِ الله « 
وأرْجو أن أكون أا َلك لبد فَمَنْ سال الله لي الْوَسِيلَة حلت 
عليه شفاعتي يوم القيَامَة» . رواه مسلم. وروی البخاري عنه ل 
انه ٠‏ «مَنْ قال حينَ َسْمَعٌ النَدَاء: للبم رب هذه الدعرَة 
امه وَالصَلَاة القائمَة » آت مُحَمَدًا الوسياة والفضيلة » وابعثةُ 


ممما مَحْمُودا الذي وَعَدته إك لا خف الْميعَاة - حلت لَه 
شَفاعتي يوم الْقَياهَة»» وهذا مأمورٌ به. 


E 
انه قال: «ما ِن اح يسم عي لا رد اله علي رُوجي حى ارذ‎ 
عَلَيهِ السَلَامَ». وحيث صلى الرحل وسلم عليه من مشارق الأرض‎ 
ومغاربها فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه ؛ لما في السنن عن‎ 
أوس بن أوس أن النبي يي قال: «أكيروا علي مِنَ الصَلَاة يوم‎ 
کک فن صلائكم مَغروضة علَيّ. قالوا: وکْف‎ 
ضْ صلائتا عَليّك وقذ أرَمْت؟ - أي صرت رهيم - قال: إن‎ 
حرم على الأرْضٍ ان اکل لوم الألبيّاء» ؛ ولهذا قال يل:‎ 0 
و نڏوا قري عيدا » وَصلوا علي حيمَا کشم ؛ قن صلَئكم‎ 
بْلُني». رواه بو داود وغيره . فالصلاة تصل إليهِ من البعيدٍ كما‎ 
تل البو ين ارب و ا أنه قال: «إن لله‎ 
مََائکة سَياحينَ يوني عن مي السََام».‎ 
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a 
أن نثني على الله بالتجيات » ثم نقول: «السَلَامٌ عَلَيّك ايها الي‎ 
وَرَحْمَة الله ه وب ركاه ». وهذا السلام يصيل إليه من مشارق الأرض‎ 
ومغاربهاء وكذلِك إذا صلينا عليه فقلنا: «اللَهُم صل على مُحَمَّدِ‎ 
وعلَی آل مُحَمَدِ > كَمَا صلَبْت عَلَی آل راهيم » إِلك حَمِيد‎ 
مَجیڈ وارك على مُحَمَدٍ وَعَلّی آل مُحَمَدِ » كما بارکت على‎ 
ف اة‎ 

وكان المسلمون على عهدِه وعهد أبي بكر وعمر وعثمان 
وعليٌ يصلون في مسجدِه » ويسلمون عليه في الصلاة » وكذلك 
يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وإذا حرجوا مِنه » ولا يحتاجون أن 
يذهبوا إلى القبر المكرم » ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواقم 
بالسلام» كما يفعله بعض الحجاج ؛ بل هذا بدعة م يستجبها أح 
مِن العلماء؛ بل كرهوا رفع الصوت في مسجده» وقد رأى عمر بن 
اا ۷ روان ال و 
رين فال ا غلاا اا ات رن ن مد رل 
TT‏ 
فلم يعاقبهما. 

وكان النبي بل لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ء 
وکانت هي وحجر : نسائ في شرقي المسجد وقبيه کن شي 
وی اسو واو ار ل ف ااا 
عصر الصحابة باللرينة. ٠‏ 
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ثم بعد ذلك في حلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو مِن 
ا بن ايه اوس المنجة رات وة اشير الضرور: ا 
لويد كتب إلى ائه عمر بن عباد العزيز أن يشفري الحجر من ٠‏ 
E‏ کا فان کن قد توفین کلهن - رضي 
لله عنهن - فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد e‏ 
وأدخلها في المسجد » وبقيت حجرة عائشة على حالها » وكانت 
مغلقة لا كن أحد من الدحول إلى قبر النبي ٠‏ إل؛ لا إصلاة عنده 
ولا إدعاء ولا غير ذلك إلى جين كانت عائشة في الحياة ‏ » وهي 
توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر ِن شرين أو ثلائين سنة ؛ فاا 
ترما فی عون معاری ۰ 
نم ولي ابنه يزيد » ثم ابن الزبير في الفتنة » ثم عبد الك بن 
مروان» ثم ابنه لوليد »و كانت ولايته بعد مائين ين اليجرة وقد 
مات عامة الصحابة» قيل: إنه ا بالمدينة د حابر بن عبد الله ب 
E‏ 
إدخال الحجرة بعشر سيئين. ۰ 

في حياةٍ عائشة - رضي الله عنها - كان الناس يدخلون 
عليها لسماع الحديث» ولاستفتائها وزيارتهاء مِن غير أن يكون إذا 
دحل أح يذهب إلى القبر المكرم ؛ لا لصلاة ولا إدعاء ولا غير 
ق ا « 
وجي قبورٌ لا لاطئة ولا مشرفة E‏ 
احتلف؛ ؛ هل كانت مسنمة أو مسطحة ؟ والذِي في البحاري : أا 

٠‏ مسسَمَة. قال سفيان التسار أنه رأى قير النبي 4 مسنمًا. 


و 


الجواب الباهر 


ولکن کان الداخيل يسم على النبي ي؛ لقوله: «مَا من أَحَدِ 
يُسَلَمُ علي إلا رَد الله علي رُوجي حى ارد عَلَيّهِ السلَام» . وهذا 
السلام مشروع من كان يدخل الحجرة » وهذا السلام هو القريب 
الذي يرد النبي و على اء واا السام الطاق الي قعل 
حارج الحجرةٍ وفي كل مكانٍ فهو يثل السلام عليه في الصلاة : 
وذلك مثل الصلاة عليه 


والله هو الذي يصلي على من يصلِي عليه مرة عشرًا » ويسلم 
على ون غا م عقا ؛ فهذا هو الذي أَمرَ به المسلمون 
خحصوصا للنبي ب؛ بخجلاف السلام عليه عند قبره ؛ فإن هذا قدر 
مشترك بينه وبين جميع المؤمنين؛ فان کل مؤمن يسلم عليه عند قبرو 
E E E EE‏ 
مكانٍ والصلاة على التعيين» فهذا إغا أمر به في حق النبي ي فهر 
الذي أمر العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليمًا › صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم تسليما. 

فحُجَرٌ نسائ كانت خارجة عن امسج شرقيد وقبليه > ولهذا 
قال ئ: «ما بَيْنَ بتي وَمِنبَري رَوْضة مِن ريَاض الْجنَة» . هذا 
لفظ الصجيحين» ولفظ "قري" ليس في الصجيح ؛ فإنه حِينِدٍ ۾ 
یکن قبرٌ» ومسجده إا ّل , و ر ای او ب ن 
التقوى» وقد ثبت في الصجیحین عنه أنه قال: «صَلَاة في 
مسلجدي هَڌا خير من الف صلَاةٍ فيمًا سواه مِنَ المَسَاجد إل 
المَسجد الْحَرَا». 


الجواب الباهر 


وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجا والصلاة 
فيه بوائة ألفيٍ صلاة » هكذا روى أحد والنسائي وغبرها بإسناد 
جيار والمسجد الحرام هو مضل ب وبإبراهيم اليل ؛ فان إبراهِیم 
الخليل بى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى » ولم يوجبه على 
الناس» ولهذا لم يكن الحج اي e el‏ 
نر الأمر» والصجيح أنه إغا فرض سنة تزلت آل عِمران ls‏ 
ES‏ : في سنة ميت فإنما استدل 
بقوله تعالی: «وأتموا الْحَح وَالْعْمَرَة لِلهِ» فان هذِهِ نزلت عام 
الحديبية باتفاق الناس لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع 
بء ليس فبها جاب ايتداء به > فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء 
إبراهيم الخليل» ودعاء الناس إلى حجه » وصارت له فضريلة ثانية 
فان محمدًا ل هو الذي أنقذه من أيډي المشر کين ومنعه منهم» وهو 
الي أوحب حجه على کل مستطيع» وقد حجه الناس من مشارق 
الأرض ومغاربهاء فعبد الله فيه بسبب محمد ييي أضعاف ما كان 
دا و ر دت راق با و د و ا 


م 


ولا مات دفن في حجرة عائشة ئشة » قالت: قال رسول الله ل في 
مرض موته: «لَعَنَ الله اهود وَالكَصَارى اتَحَذوا قور انهم 
مساجد» يحذر ما فعلوا» قالت عائشة ة رضي الله عنها » ولولا ذلك 
لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. 

وقي ضع مسل أ قال قل اتجروت بحس «إن م 
کان فلكم کائوا دون لبور مَسَاجد » ألا فا عدوا الور 


الجواب الباهر 


مساجد؛ فاي ناكم عن دَلك» e‏ انه 
قال: ا تسوا عَلّى الق ر وا ثصَلوا ليها › فنهى ل عن 
اتخاذٍ القبور مساحد وعن الصلاة إليها » ولعن اليهود والنصارى 
لکونهم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد؛ أن هذا کان هو ول أسباب 
الشيرك في قوم نوح قال الله تعالى عنهم: رقائوا لا درن بتكم 
O OPT TT O PEY‏ 
قال ابن عباس وغيره مِن السلف: هؤلاء كانوا قومًا صالجين في 
قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم »م صوروا تمائیلهم ثم 
عبدوهم. 

فهو ل لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه 
امش ركون وأهل الكتاب » فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجحد » وعن 
الصلاة إليها ؛ ئلا يتشبهوا بالكفار » كما ماهم عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروبها؛ ئلا يتشبهوا بالكفار. 

ولهذا لما أدجلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد 
رعا ام وا عام اا رمره وکرو ٍ 
لعلا يصلي أح إلى قبره الكرم بي وفي موطأً مالك عنه أنه قال: 
«اللهُمٌ ا جل قري وتا عبد اشد عضب اللو على وم 
الخلرا و انهم مَساجد» وقد استجحاب الله دعوته» فلم يتخحذ 
و ر ی 2 ا 
TT TN a e‏ 
ينآ يذعل ةيدعر عه رلا يلي عه ولا غير ذلك معا 
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لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم 
بکلام نھ" عنه» وهذا إا يفعل خحارًا عند حجريو لا عند قبرو » 
EE A RES E E N,‏ 
ول ار ر ار ر د کا کل د 
تد قبره ولئا. 

فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدحل إلا 
لاجلھاء وم تکن کن احا ان قعل عد قارو شيا مدا هى عة 
a E N ENO RSE AG,‏ 
عليها حاط آحر» كل ذلك صريانة له ل أن يتخذ بيته عِيدًا وقبره 
وثتاء وإلا فمعلومٌ أن أهل المدينة كلهم مسلمون ولا يأتي إلى هناك 
إلا مسليء وكلهم معظمون لارسول لل وقبور آحاد أمه في البلاد 
معظمة فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم ؛ بل فعلوه لغلا يتخحذ 
ونا يعبد ولا يتحذ بيته عِيدًا» ولغلا يفعل به كما فعل أهل الكثاب 
بقبور آنپیائوم. 

والقبر المكرم في الحجرة إنغا عليه بطحاء - وهو الرمل الغليظ 
- ليس عليه حجارة ولا حش ولا هو مطينٌ كما فعل بقبور 
ق ا کا عا 
وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لغلا يفضي ذلك إلى الشركٍ > 
ودعا الله عز وجل أن لا يتخذ قبره ونتًا يعبد؛ فاستجاب الله دعاءه 
فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساحد فإن أحدًا لا يدحل 
قرو افا فی کان فا می اء 8 ابتدع مهم بدعة 
a N LE E‏ 
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لله أمته أن تحتيع على ضلالة » وعصم قبره المكرم أن يتخحذ وتنا » 
فإن ذلك والعیاذ بالله لو فل م یکن بعده نبي ینهی عن ذلك » 
AMER‏ ي قد أخحبر أنه لا 
تزال طائفة من مه ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 
من حذهم إلى يوم القيامة فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا 
ا 


% % %* 


الجواب الباهر 
فصل 

قد ذ کرت فیما کتبته ين الماميك أن السفر إلى مسجد وزيارة 
قبره - كما يذكره أئِمة المسليين في مناسيك الحج ا 
مستحب» وقد ذكرت -في عدة مناسيك الحج - السنة في ذلك 
وكيف يسلم عليه وهل يستقبل الحجرة آم القبلة؟ على قولين > 
فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد» وأبو 
حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول 
وخلفه في قول : أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد 
وكان الصحابة يسلمون عليو م يكن يكن أحد أن يستقبل وحهه 
ي ويستدبر القبلة كما صار ذلك مكنا بعد دخولها في امسج › 
بل کان إن استقبل القبلة صارت عن يسارو » وحِينيِلٍ فإن كانوا 
يستقبلونه ویستدبرون الغرب فقول الا کثرین أرحح إن کانوا 
يستقبلون القبلة حينِذٍ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي 
حنيفة أرحح. 

والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفاق أئمة المسليين › 
لم يقل أح من أئمة لو ها الم قر فا ا « 
ولا مى أحذ عن السفر إلى مسجدِهِ وإن كان المسافر إلى مسجاه 
يزور قبره ب بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة » ولا في شيء 
من كلامي وكلام غيري مي عن ذلك ولا نمي عن المشروع في 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في زيارة 
القبور؛ بل قد ذکرت في غیر موضرع استحباب زیارة القبور کا 
«كان ابي صلّى الله عله وسل يزور اهل البقيع وَشهّداء حل 


الجواب الباهر 


وَعلّمٌ ًصْحَابَهُ إذا زارو لبور أن قول قَابلهم: السام عَلَيْكمْ 
اهل الديّار من المؤمنين NY‏ وإ إن شَاء الله بكم 
لاحقون» ى الله المستقدمين ما ومنکہ والمُسلتأخرين « 
تسأل الله لتا ولكم العَافية قة. الُم ا ترما أَجْرهُم وا َف 
باو واغفر لا وله . وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين 
مشروعة فزیارة قبور الأنبياء وان ا لکن رسول لله 4 
ا ت د ا ا Ny‏ 
نصلي عليو وأن نسم عليه في كل صلا » ويتأكد ذلك في الصلاة 
وعند الأذان وسار الأدعية و اا ونسلم عليه عند دخحول 
الملسجد مساو وغر جاو د وة اروج مه فگل ن 
دحل مسجده فلا بد أن يصلي فيه ويسم عليه في الصلاة. 

والسفر إلى مسجده مشرو ع لكِن العلماء فرقوا بينه وبين غيره 
حن کره مالك س لله أن يقال: زرت قير النبي 4 لان 
القصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء هم » وذلك 
السلام EN,‏ أكمل الوجوه في الصلاة في 
مسجو و وغير مسجدو »و عند سما الأذان » وعند كل دعاء » 
فتشر ع الصلاة عليه عند كل دعاء فإنه وى بالْمُومِنينَ مِنْ 
ألمُسهم). ولهذا يسيم الصلي عليه في الصلاة قبل أن يسم على 
نفس وعلى سائر عباد الله الصالجين فيقول: «السلامٌ عَليّك أبها 
الي وَرَحْمة الله وب رکا السام علا وَعَلّى عبد الله 
الصًالحينَ». ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو نفس » وأما غيره 
ا ا 
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مسجدِو» وإنما يشر ع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور » وأما 
هو ب فشرع السفر إلى مسجدِو» ونمى عما يوهم أنه سفرٌ إلى غير 
المساجد الثلائة. 

وجب الفرق بين الزيارةٍ الشرعية التي سنها رسول الله ل 
وبين الزيارة البدعية التي م يشرعها »بل ھی عنها مثل اتِخاذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساحد » والصلاة لل القبر وإتخاذه وثنا »> وقد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: و عد الرَحال إل إلى اة 


o 
4 


مساجد: الجن الْحَرّام ومَسجدي هذا ال الأقصى» 
حن إن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي کلم الله عليه e‏ 
عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لو 

ادر کت ل ان ا اله کل يقول: < 
عْمَل المَطي إل إلى ثلاثة مَسَاجد: القجد لحرا 
هذا ومسجد یت ي المقس» . فهو المساحد شرع السفر إليها 
لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذٍكر والدعاء والاعتكاف؛ 
وا الحرام خختص بالطوافٍ لا يطاف بغيرو. وما يواه من 
مساج إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غبر سفر کان ذلك عن 
أفضل الأعمال كما ثبت في الصجيحين عن اني ي أنه قال: 
«مَنْ طهر في ب يته ید نہ ۾ خرچ ا المَمجد کائت خطوالهُ 
إحدَاهمًا طا واا ي رفع رجب عبد في صلا مَا 
دام ينظ الصَلَاة؛ والْمََائكة صي على أَحَدِكہ ما دام في 
مصلا الِْي صَلى فيه: الهم اغفر ا لَه الهم ارَحَمه. م مالم 


بحدث». ولو اسافر هن بلد إل بلك يقل أن سافر إل دفشق فن 
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صر لأحل مسجدِها أو بالعكس أو سافر إلى مسجد قباء مِن بل 
ب بعيدٍ - م يکن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهِم» ولو نذر 
ذلك م يف بنذره باتفاق الأئة الأربعة وغیرهم؟ إلا حلاف شاذ 
عن الليت ی ا وا ی اا ی ا 
ا م ادد 


ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي 
فيه أن ذلك ليس بسفر ولا بش رحلِ ؛ أن النبي ي کان يأتي 
مسجد قباء راکيًا وماشيًا کل سبتو ویصلي فيه رکعتین وقال «من 
طهر ذ ي بيه م ّى مسجد قباء کان لَه كَعمْرَة» رواه الټريږي 
وابن أبي شيبة وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر: صلاة فيه 
كعمرة. ا 

ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسليين › 
رآ ا ا مسد اا ار ع اس هون 
اوا غ و ا ن ای 
ای ا ا » والثاني: عليه الوفاء وهو 
ي ا لأن هذا 
طاعة لله وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ي أنه قال: 
E e E N DS‏ 


ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى محرد قير نبي أو 
صالح لم يلزمه الوفاء بنذروِ باتفاقهم فإن هذا السفر لم يأمر به النبي 
بل قد قال: ا شد الرّحال إا إلى اة مَساجة: المَمجد 


الجواب الباهر 
الْحَرّام ومَسجدي هذا وَالمَسجد الأقصى» » وإنغا جب بالنذر ما 
كان طاعة وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المينة 
النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسج رسول الله کي رف 
بنذرو» ون کان مقصوده جرد زيارة القبر مِن غير صلاةٍ و 


السجد ل يض بنذرو؛ أن النبي لل قال: لا ُعْمَلٌ الْمَط 1 إلا إلى 


رم ر 


ثلاثة مسناجك». 
والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في " المبسوط " 
ومعناها في " المدونة " و ' الخلاف " وغيرهما مِن كتب أصحاب 


مالك يقول: إن من نذر إتيان مسجد النبي لل لزمه الوفاء بنذره 
لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن 
ا ا ی اوق رو و د رو 
زيارة من بالبقيع أو شهداء أحدٍ لم يض بنذرو أن السفر إلا يشرع 
إلى الملساحد الثلائة. 

وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من فة المسلهن 
قال بخلافهِ بل کلامهم يدل على موافقته » وقد ذكر أصحاب 
الشافعي وأحمد في السفر إزيارة القبور قولين: التحرع والإباحة » 
افر ی الا اد Neue Ee‏ 
وغيرهم وإنما وقع التزاع بين التأنجرين لأن قوله دلا تشد 
الرّحال إلا إلى اة مَسَاجد» صيغة حبر ومعناه النهي فيكون 
حراما» وقال بعضهم: ليس بنهي وإغا معناه آنه لا یشرع ولیس 
بواحب a ys‏ كالسفر في الجارة وغيرها » فيقال 
له: تلك الأسفار لا يقصد بها الوبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية 
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مباحة والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة » والعبادة إنما تكون 
ا ا مهه ف ل اهاد لن ان ورن افر 
N E‏ 
عالقا للإماع» واتعيد بايدعة لیس پمباج »لن من م بعلم ان 
ذلك بدعة فإنه قد يعذر » فإذا بينت له السنة م جز له مخالفة النبي 
ل برلا اتعبد بما ی عنه ا الصلاة عند طلوع ٠‏ 
الشمس ولا عند غروبها » وكما لا يجوز صوم يوم العيدين وإن 
کات الع واف ن ل ا رو ف دلت إن 
قبل العلم بالسنة م يكن عليه إل » فالطوائف متفِقة على أنه ليس 
وسا زافلت ا اوا ال فا و ا ا 
مستحبٌ وإن کان قاله بعض الأتباع فهو مكِنْ وأما الأِمة 
اججتهدون فما منهم من قال هذا » وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا في 
المسالق وجيتاٍ فيبين لإصاحبه أن هذا القول عحطاً حالف للسنة 
ولإ ماع الصحابة. 

فإن الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين - في خلافة أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم إلى انقراض عصرهِم م 
يسافر أح مِنهم إلى قبر نبي ولا رحل صالح »› و " قبر الخليل عليه 
N a E‏ وکانوا یأتون 
البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قر اليل عليو السلام » 
N O N OT‏ 
عليهما السلام» ولا کان: O‏ 
أظهر ذلك بعد أكثر من ثلاثيائة سنة من اليحرة » ولهذا وقع فيه 


¥ 


کد 
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نزاع؛ فكثِيرٌ من هل العلم ينكره» ونقل ذلك عن مالكٍ وغيره؛ لأن 
الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف ٠»‏ ولا استولى النصارى على 
الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام واتخذوا المكان 
کا a RT‏ > وأما على عهد 
الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا ‏ بء ولم يكن أحد من 
الصحابة يسافر إلى المدينة لأحل قير النبي بل؛ بل كانوا يأتون 
فيصلون في مسجدو aT‏ في الصلاة »> ويسلم من يسلم 
عند دحول المسجا والخروج منه ينه » وهو إل مدفون في حجرة 
عائشة رضى الله عنهاء فلا يدخحلون الحجرة ولا يفون خارجًا عنها 
ا 
وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذٍين فتحوا الشام والعراق »وهم 
لذبن قال اله ف: قرف باي الله قرم جيم رر € 
RT TT‏ 
ولا يدخل الحجرة ولا يقوم حارجها في المسجد ؛ بل السلام عليه 
من خارج الحجرة. 

وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر رضي الله عنهما « 
وبکل حال فھذا القرل لر ال تاف السايت لکان له حکم أمثاله 
ن الأفرال فى سال الترا N a‏ 
وال دكم ا » أو يقال بكفره » فهذا حلاف إجماع 
اللسلمين وخلاف ما حاء به الكتاب والسنة ؛ فإن كان المحالف 
لارسول في هذِهِ السألة يكفر فالذِي حالف ستته وإجماع الصحابة 
وعلماء أمته فهو الكافر. ونحن لا نكفر أحدام من المسليين بالخطاً ؛ 
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لا في هذه المسائل ولا في غيرها » ولكن إن قور تكفير المحطئ › 
فمن الف الكتاب وال والإجماع- إجماع الصحابة والعلماء - 
أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة 
راتسا فا os‏ کی وبین ما می 
عنه في هذا وغيرو؛ فما أمر به هو عبادةٌ وطاعة وقربدّ» وما ى عنه 
بغلافِ ذلك ؛ بل قد یکون شر کا كما يفعله أهل الضلال مِن 
الک کن رال ال کاب وین خاهای ف ا اا 
E‏ الأنبياء او ا ارون ا ر 
إليها؛ بل قد يجعلون الحج إلى بيت المحلوق أفضل م يِن الحج إلى بيت 
اله الحرام» ويسمون ذلك ' الحج الأكبر " » وصنف هم شيوخحهم 
في ذلك مصنفاتٍ كما صنف المفيد ؛ بن النعمانِ كتابًا في مناسيك 
المشاهد سماه " مناسيك حج المشاهد " » وشبه بيت المخلوق ببيت 
ا لخالق. وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نحعل له من 
ss‏ > قال تعالى: لفاعَبذة واصْطبر لعادته 
هَل غلم لَه سَميّا € وقال تعالى: ولَمْ يكن لَه كفوًا أَحَذٌ € وقال 
تعالى: ليس كله شيء رَهُوَ السَمِيع الْبَصيرُ € وقال تعالى: فلا 
تجْعلّوا لِه ألدادا وأشم مون )€ وفي الصجبحين عن ابن مسعود 
قال: و أي الذنب أَعْظَمُ؟ قال: ان تَجْعَل لله 
ندا وهو خلقك. قلت تم آي؟ قال: أن تقل وَلَدّك حَشنية أن 
يَطْعَمَ مَعَكَ. ت ٿه آي قال: أن أُرَانيّ بحَلِيلَة جارك ». فأنزرل 
الله تصدیق رسولِه لين لا يَذْعُون مَعَ الله ها حر وا يلون 
التفس التي حَرّمّ الله إلا باحق وا يرون وَمَن بعل ذلك يلق 
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أتامًا)...الآية» وقال تعالى: ومن الاس مَن ينخذ مِن دون الله 

E‏ کن ا 
ين الاق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو 

مشر والنبي ي مى مته عن دقيق الشرك وجليلهء حى قال ل 
«مَن حل بعيْر ال مذ أَشرك». رواه ابو داود وغیره. «وقال له 
8 ما شاء الله وشرقت؛ فقال: علي لله ندا بل ما شاء الله 
ا و 


فقال: EK‏ فقال: ا 
يدون ِأسَاقفتهم. فقال: یا مُعَاذء اله لا صل السُجُود إلا لله 


چ ل چ 


و تآس اح حا أن يجُه لاح لَمَرْت المَرأة أن منج 
وججها مِن عِظَم حَقه عَلَيهَا». فلهذا فرق النبي ي بين زيارة أهلِ 
التوجِيدٍ وبين زيارة أهل الشبرك ؛ فزيارة أهل التوجيد لقبور 
السليين تتضمن السلام علبيم والدعاء هم » وهي جال الصلاة على 
جنائزهم» وزيارة هل الشررك تنضمن أَمُم يشبهون المخلوق 
با خالق؛ ينٍرون له ویسجدون له ویدعونه ویجبونه مثل ما يبون 
الخالق» قيكرنوت قد جعلوه لل تدا وسوزه برب العالان وقد هى 
الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم » فقال تعال: لما کان 
لبر أن ؤت الله الكتاب وَالْحكم والوة م قول لاس کوئوا 
عِبَادا لي من ون الله لکن کوئوا رين با ثم عون الكتاب 
وبا کتشم تذرْسُوت وا مركم أن تشخذوا المَلائكة ثكة وَالننَ رباب ) 
يام مركم بالكفر بعد إذ اشم مم مون &ء وقال تعالى: [قل اذغوا 
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دين رَعَمُم من دونه فا يَْلكون كشف الضْرّ عنكم وا كخريلا 4 
8أوليك الَدِينَ يَذْعُون يبون إلى رَبْهِم الوَسِيلة أيهُم اقرب وَيَرْجُون 
رَحْمَة وَيَحَافُونَ عَدَابه إن عذاب رَبك كان مَحْدّورّا ). قال طائفة 
مِن السلف: كان أقوامٌ يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون 

الملائكة» ار ال ا رل تة وجرد ره واو 

عذابه ويتقربون إليهِ بالأعمال » وی سبحانه آن پضرب له مثل 

بالمحلوق؛ فلا يشبه بالمخلوق الي يحتاج ل الأعوان والحاب 

ونحو ذلك؛ قال تعالى. راذا سالك عاي عي تاي قريب اجيب 
عة الداع إذا دَعَان فليَسنتَجيبُوا لي لي وليؤمئوا بي عله برْشدُون )» 
وقال تعالى: قل اذغوا الذِينَ رَعَمتُمْ مِنْ دون الله لا يَمْكون منقال 
e‏ 

ف من ظهير) واا كنع الشَفاعة عِندة إلا لمن أذ لَه € وحم 
aS al‏ 
ا ا يوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة e‏ 
نوح ثم من إبراهیم م من موسی م من عیسی » کل واج یییلهم 
0 ل 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر . قال: «فاُذهَب» اذا رایت 


رع ا و ر ا ر ر ا ر 


ري حرزت لَه اجا وخم ريي بمَحامِه يها عَلَيّ ل 

أي محمد ازفغ راسك » وف يمع E‏ 
ُغْطَهُ راشفع تشفع. قال: يد لي حا فأذخلهُم 

الْحَنَة». ..لجديث؛ فمن أنكر شفاعة نبينا ئي في هل الکبائر فهو 

مبتدِ غ ضال» a‏ : إن مخلوقا 
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يشفع عند الله بغير إذنه » فقد حالف إجماع المسليين ونصوص 
القرآن؛ قال تعالى: من ذا الَذِي يَشفع عِندة إلا يإاذني) وقال تعالى: 
وا بشفغون إلا لمن اركضّى ) وقال تعالى: رکم ِن 
السَمَاوَات لا ثي شفاعُهُم شيا إل من بَعْدِ أن يدن الله لِمَن يشا يشا 
وَيَرْضّى) وقال تعالى: وَحَشَعت الأصوات لخت قتعم إل 
ا 
قولا)€ وقال تعالى: لما مر ش شفيع إلا من بَعاٍ إذنه) وقال تعال: لما 
کُم ِن ونه من ولي وا شفيع ‏ ومثل هذا في القرآن كير ٤‏ 
فالدين هو متابعة النبى ئل؛ E‏ 
یآ ا و ا اا عل و اها کی ا 
es e gE EG‏ 
قد بعت رسولة دا ا 
اع ع نان و 

فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد 
الرسول ي فصلى في مسجده؛ وصلى في مسجد قباء وزار القبور 
كما مضت بو سنة رسول الله لل فهذا هو الي عيل العمل 
الصالح» ns‏ ال کا ا ؛ فإن تاب وإلا 
ا و ا و ا 
مسجارهء وسافر إلى ميته فلم يصل في مسجاده ل ولا سلم عليه 
ا ی ا 
رسول الله يل ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته. وهو الذي ذكر فيه 
القولان: أحدها أنه حرم والثاني أنه لا شيء عليه ولا جر له 
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والذي يفعله علماء المسليمين هو الزيارة الشرعية: يصلون في 
مسجدو ل ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة ٠‏ » 
وهذا مشرو باتفاق المسليين. ٠‏ 

وقد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتيا وذكرت أنه يسلم 
على النبي ي وعلى صاحبيه» وهذا هو الذِي لم أذكر فيه نزاعًا في 
الفتيا مع أن فيه نزاعا؛ إذ من العلماء من لا يستجب زيارة القبور 
مطلقاء وینهم من يکرهها مطلقا > كما نقل ذلك عن إبراهيم 
النخعي والشعبي وحم بن سيرين» وهؤلاء مِن أحلة التابعين. ونقل 
E E N ST‏ 
E‏ 
الشرعية مستحبة ؛ وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء هم فيسلم 
E‏ ؛ لأن ذلك يذكر الآخرة» وأما 
نبي بال فله حاصة لا بمائله فيها أحد يِن الخلق ؛ وهو أن المقصود 
عند قبر غبرو ن الدعاء له هو مأمورٌ [بو] في حق الرسول في 
الصلوات الخمس» وعِند دخحول امساح والخروج منها وعِند الأذان 
وعند كل دعاء» وهو قد فى عن اتخاذ القبور مساحد » وى أن 
CE E Ee‏ فمنع اح أن 
دحل إلى قبرهِ فیزوره كما يدحل إلى قبر غيره » وکل ما يفعل في 
مسجاوو وغير مسجله من الصلاة والسلام عليه امز حصه الله 
وفضله به على غيره » وأغناه بذلك عما يفعل عِند قبر غيره > وإن 
کان حائزًا. 
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وأما " اتخاذ القبور مساحد '' فهذا ينهى عنه عند كل قبر » 
ا افا ا بد و غو ا E‏ 
SR‏ 
الشبرك والبدع والضلالةء وآما إذا قدِر أن من أتى المسجد فلم يصل 
فيه؛ ولكن أتى القبر ثم رجع » فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك 
وغيرو» وليس هذا مستحبًا عند أحاٍ من العلماء » وهو محل التزاع ؛ 
هل هو حرام أو مباح؟ وما علمنا أحدًا ِن علماء المسليين استحب 
مثل هذا؛ بل أنکروا إذا کان مقصوده ا الفبر من غير أن 
يقصد الصلاة في امسج » وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه » ولا 
EAS N OE‏ الصحابة إذا سافروا إلى 
مسجدِهِ صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه ؛ مثل أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي سوت عليه ويصلوت عليه في الصلاة ,> ويقعل ذلك من 
يفعله مِنهم عند دحول المسجد والخروج مِنه » ولم يكونوا يذهبون 
إلى القبر» وهذا متواترٌ عنهم ؛ لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن 
ا 
ذلك الوت او رر تفت عمد اجر ارجا ها 

وأما دحول الحجرة فلم يكن بمكنهم ؛ فإذا كانوا بعد السفر 
إلى مسجو يفعلون ما سنه م في الصلاة والسلام عليه ٠‏ »ولا 
ر ن فر کن رة ان ورا ار رة 
بالغ درن الصلاة في المسجد؟ ومن قال: إن هذا مستحب 
فلينقل ذلك عن إمام من أبِمة المسليين » ثم إذا نقله يكون قائله قد 
E E a E‏ 


NE 


الجواب الباهر 
رول ا وإجحماع أصحابه وعلماء أمته > قال تعالی: ومن 
ياق الرَمُول مِن بعد ما قن لَه ادى ويتبع عَيْرَ سيل انين 
وله ما تولى وله جهنم وَسَاءت مَصرا ). و : «إَِمًا الأعْمَال 
بالات وَإِنّمَا لکل امرئ ما وّی». 

وعلماء المسليين قد ذكروا في مناسيكهم استحباب السفر إلى 
مسجده» وذكروا زيارة قبره المكرم » وما علمت أحدًا من المسلمين 
قال أنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحبًا » ولو قالوا 
ذلك في قبر غير ؛ لكن هذا م يقصده بعض الناس ممن لا يكون 
عارفا بالشريعة وبما أمر به النبي ب ونمى عنه » وغايته أن يعذر 
بجهلِهٍ ويعفو الله عنه. 

وأما من یعرف ما أمر الله به ورسوله وما نمی الله عنه ورسوله 
فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيار قير ؛ لا نبي 
ولا غير نبي ؛ بل صرح أكابرحم بتحرم مغل هذا السفر ن 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ؛ وإنما قال أنه 
مباح غير محرم- طائفة من متأخري أصحاب الشافعى وأحمد. 

وتنازعوا حِينِاٍ فيمن سافر إمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين هل يقصر الصلاة؟ على قولين كما ذكر في حواب 
الفتيا. وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهِم وقال: إن السفر 
لمجرد زيارة القبور حرم . كما هو مذهب مالك وأصحابهِ » وقول 
المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد ؛ فهؤلاء عندهم أن العاصِي 
بسفره لا يقصر الصلاة ؛ فعلى قولهم لا تقصر الصلاة » لكن الذبين 
يسافرون لا يعلمون أن هذا حرم » ومن علم آنه حرم لم یفعله ؛ فإنه 


الجواب الباهر 


لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بامحرم» وحِينقِلٍ فسفرهم الذي م 
يعلموا أنه حرم إذا قصروا فيه الصلاة - كان ذلك حائرًا ولا إعادة 
عليهم؛ كما لو سافر الرحل إطلب العلم أو ماع الحديث من 
شخص فوحده كذابًا أو حاهلا ؛ فإن قصر الصلاة في مثل هذا 
وقد ذكر أصحاب أحد في السفر إل زيارة قبور الأنبياء 
ا قیل: لا يقصر 
مطلقا. وقيل: يقصر مطلقا وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا 1 
وقيل: لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء؛ دون قبور 
الصالجين. والذين استثنوا قبر نبينا لل لقولهم وجهان: أحدهما: - 
وهو الصحيح: أن السفر المشرو ع إليه هو السفر إلى مسجاو» وهذا 
السفر تقصر فيه الصلاة بإ جماع المسليين» وهؤلاء رأوا مطلق السفر 
ولم يفصلوا بين قصاٍ وقصلٍ؛ إذ كان عامة المسلمين لا بد أن يصلوا 
في مسجده؛ فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد سافر إلى مسجلاو 
الفضل. وكذلك قال بعض أصحاب الشافعي: فمن نذر ا 
النبي لل أنه يوفي بنذره وإن نذر قبر غير فوحهان. وکذلك کٹیر 
ی ا ی رن وواک کرای ا ا ن 
الشف ا إِذ E‏ أتى الحجرة المكرمة 
ا ا وو و 
و ی ا ر ا ی ی 
فالسفر المأمور به لازم» وهؤلاء لم يسافروا لمجرد القبر. ومنهم من 
قال: بل السفر لإمجرد قصد القبر حابر . وظن هؤلاء أن الاستثناء 
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ليس لإحصوصه؛ بل لكونو بيا » فقال: تقصر الصلاة في السفر إلى 
قبور الأنبياء دون غيرهم. وحقيقة الأمر: أن فعل الصلاة في 
حاون لوازم هذا السقر # فكل من سافر إل قرو لکرم لا بذ 
a A ELE O‏ 

وآما نفس القصد فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى 
ا 
أنه منهئ عنه » وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى 
القبرء ثم إنه لا بد أن يصلي في مسجدو فيثاب على ذلك» وما فعله 
وهو منهي عنه وم یعلم أنه منهي عنه لا یعاقب عليه ؛ فیحصل له 
N‏ » فإنه لیس 
ST‏ ا ا ت 
ویغفر له ما حهل أنه حرمٌ. 
والصلاة في المساجد البنية على القبور منهي عنها مطلقا؛ بولاف 
مسجدو؛ فإن الصلاة ا صلاة؛ E‏ عل اى 
وکا کرای ا ا ا ی ن ا 
رة فن كاه ان ا بهل ف والم رورت اسار 
ا ر ف ا ی ا و 
فإما إا أدنيلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن 
عب اللك» وهو تولى سنة بضع وثائين من اليجرة النبوية كما 
تقدم» وظَنٌ بعضهم أن الاستثناء كونه ياء فطردوا ذلك فقالوا: 
ان ال مار و ا کا 
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ولهذا تناز ع الناس ؛ هل يحلف بالنبي ؟ مع اتفاقهم بأنه لا 
يحلف بشيء من المخلوقات العظمة كالعرش والکرسي والكعبة 
والملائكة؛ فذهب جهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد في أحد قولیتء إلى أنه لا يحالف بالنبي E‏ 
ی ا د ر ی اکا ماف 
ی ی ا و 
دلا تخلفوا إلا الله ». وقال: «مَنْ كان حالفا قلف بالل أو 
ليصمت». وفي السنن: «مَنْ حَلّف بعير الله فقذ شرك ». وعن 
اکا ا ای ا ا 
به حصوصًا و رکرو ادا والأذان ؛ فلا مان به 
احتصاص لا يشر که فيه غیره. وقال ابن عقیل: بل هذا كوو نّا . 
و ا ج ا اص ب ع 
لما الین ما ر خاي آل عاف بن د ر 
غير نبي ولا ملك من اللائكة ولا ملك يِن الوك ولا شيخ من 
الشيوخ. والنهي عن ذلك في تحرم عند أكثرهم كمذهب أبي 
حنيفة وغيره» وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم ن 
أن EEE‏ لأن أحلف بالله 
کاذبًا حب ن أحلف بغير الله صادقا. وفي لفظ: لأن 
أحلف بالله آل ی د أضاهِي. فالحلف بغير الله شر 
والشيرك أعظم من ن الكلإب. وغاية الكارب أن يشبه بالثيرك  ٤‏ کا 
في الحديث الصجيح عن النبي ل أنه قال: «عُدِلّت شَهاد 
بالإشرًاك بالله». قالها مرتین أو ثلانًا. وقرأً قوله تعالى : (واجتدبو 
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قول الور [حتفاء لله عير مشر كين به ومن شرك باللهِ فكأما 
خر ِن السَماء طف العَيْر أو كوي به البح في مَكَانِ سيق )» 
وهذا المنهي عنه؛ بل امحرم» الذي هو أعظم من الييين الفاحرة عِند 
الصحابة رضوان الله عليهم » قد ظن طائفة من أهل العلم أنه 
مشرو ځٌ غير منهي عنه. 

ا طاو کر لک فل ال و ا 
اسول وأولي الَر نکم فان تارم في شَيْء قَرذُوه إلى الله 
والرّسول إن كنم مون بالله وَاليَوْم الاجر ذلك حير وَأحْسَنْ 
تأويلا)» وما أمر الله ورسوله به فهو الحق. 

وهو ي مى عن الحلف بغير الله وعن الصلاة عند طلوع 
الشمس وغروبها وعن اتخاذ القبور مساحد وإتخاذ قبرو عِيدا » 
وى عن السفر إلى غير المساحد الاثة وأمغال ذلك ۰ ؛ لتحقيق 
إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده لا شريك له؛ فهذا کله عحافظة 
عا که ید الله عز وجل وأن یکون الین کله لله فلا يعبد غيره 
ولا یت وکل إلا عليه ولا یدعی إلا هو ولا یتقی إلا هو ولا يصلى 
ولا یصام لا له ولا ینذر إلا له ولا جلف إلا به ولا ججج إلا إلى 
بيته؛ فالحج الواحب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقديها وهو المسجد 
الحرام» اا ا ا ل ا ا 
نبيان؛ فا مسجد النبوي مسجد الاينة أسسه على التقوى حاتم 
لرسلین» ومسحد ایلیا قد کان مسحدًا قبل سليمان ؛ ففی 


الکن عن ا در رض ااا OT‏ یا رسول الله آي 
مسجل وضع أَوّلا؟ قال: المَسجذ الْحَرَام. ال فلت م آي 


الجواب الباهر 
rol 0‏ 3 2 


قال : المَسْجذ الأقصى. قلْت: کم بيتَهمَا؟ قال: اعون ستَة ته 
حَيْث ما أذركفك الصَلَاة قصل فل ةلك مسج ». وفي لفظٍ 
البحاري: «قإن فيه الفضل وکدو نة رسول ا کل کان 
رصل یک ادر که الصلاة ؛ فالمسجد الأقصى كان من عه 
إبراهيم- عليه السلام - لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيمًا 
فكل من المساجد الثلائة بناه نبي كرح ليصلي فيه هو والناس » فلما 
كانت الأنبياء - عليهم السلام - تقصد الصلاة في هذين 
السحدن شرح البشر إلا لصا شما راليك.. اسا 
eT‏ السلام e‏ بهم 2 أن إبراهيم الخليل - 
عليه السلام - U‏ ب اليك مره لله تعالی ان يون في الناس بحجه 
فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه السلام وم يكن ذلك . 
فرضًا على الناس في أصح القولين » كما م يكن ذلك مفروضًا في 
ول الإسلام؛ وزغا و ول ب في آخر الأمر لا رت 
" سورة آل عمران ". وفي البقرة أمر بإتمام الحج والعمرةٍ لمن شرع 
فيهماء ولهذا كان التطوع بهما بوبحب إقامهما ند عامة العلماء. 
وقیل: إن الأمر بالإتمام إجاب هما ايتداء. والأول هو الصجيح. ۰ 
sS‏ بی كلا منهما 
رسبول كرم ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما » ولم يبن 
أحد من الأنبياء - عليهم السلام - مسجدًا ودعا الناس إلى السفر 
a‏ ا لمساحد الثلاثةء ا يصلون 
او ی ر د ا کد ر کا 
السلام- يصلي في موضِعهِ › وزغا دعا الناس إلى حج البيتٍ »ولا 
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دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامِه ولا غير 
من رو لک ران عا اه رد ۷ شات ل ل 
تعالى لا ذكرهم: ذلك هدّى اله هدي به مَن يَشَاءِ من عاد وَل 
أُشرکوا لَحَبط عَنْهُم ما كائوايَعْمَلون ) رليك دين آي 
الكتاب وَالْحكم رار ان يکر بها هَولَاءِ ذ َقذ وکلنَا بها قوم 
لَیْسُوا بها بکافرینَ ) وليك لين هَدَى الله فهْدَاهُم افده ). 
ولهذا لا يجوز تغيير واحلٍ من هله المساحد الثلائة عن موضِعه › 
وأما سائر المساحد ففضيلتها م مِن ما مسج لله وبيت يصلى فيه « 
وهذا قد مشترك بين الساجاء وإن كان بعضها تكثر العبادة فو » 
أو لكونه أعتق مِن غيرهِ ونحو ذلك ؛ فهو المرية موحودة في عامة 
الساحك» بعضها أكثر عبادة ِن بعض وبعضها أعتق من بعض. فلو 
شرع السفر ذلك لسوفر إلى عامة المساجا. ۰ 
والسفر إلى البقاع المعظمة هو من حنس الحج » ولكل أمة حج 
فاش ركون يِن العرب كانوا بحجون إل اللات والعرى ومناة الالثة 
الأحرى وغير ذلك من الأوثان O Ny‏ لي بسر 
باي صلی اله عليه وسم اميه نِا بي الصلت: له قد أطل رمان 


¥ ا ر ° ي و 


بي نٽ وهو من بيت يجه اعَرَبُ. فقال أمية: : حن معشر 

ا ت ب اا ا الج ا ا 
إخوانکم من قريْش). فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى 
وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رحلا يلت السويق للحاج 
ويطومهم إياه » فلما مات عكفوا على قبروٍ وصار ونا سج إليد 

ويصلى له ويدعى من دون الله » وقرأ جماعة مِن السلف: ((أفرأشم 
اللات)؛ بتشديد التاء » و كانت اللات لأهل الطائف والعزى لِأهلٍ 
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مكة ومناة لهل المدينة. ولهذا : قال ابو سيان يوم خد لما عل 
رجز فقال: عل بل قال ابي صلی اللهُ ع n‏ : ألا تجيبوة؟ 
قالوا: O‏ قولوا: اله على وأَجَل. RN‏ إن 
تا لغری وا عُری کہ فقال التبي صلی اله عليه وَسَلَم : ألا تُجيبُوة؟ 
رل ل راد اا مرا وا ری کک قفر رل 
البقاع المعظمة من جنس الحج » والمش ر كون من أجناس الأمم يججون 
إلى آلهتهم كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخحرى» وهن داك مجرت إل ايت وبطرفر ت و ربفرد 
بعرفات» ولهذا كانوا تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره ٠ ٠‏ وكانوا 
يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تله وما 

ملك. ولِهذا قال تعالى: صرب لَکم متلا من سكم هَل لَكُم من 
ما ملكت أَيْمَانْكم من شركاء في ما رزفتاکم اشم فيه سواء 
تخَافوَهُم كخيفتكم ألفسَكم )» يقول تعالی: إذا کان أحدكم لا 
يرضی أن یکون ممل وکه شریکا له ثل نفسه ٠‏ » فکیف ټحعلون 
ملو کي شریکا لي؟ وکل ما سوی الله من اللائكة والنبیین 
والصالحين وسائر ارت هر غا 0 وه محا إا 
هو له املك وله الحمد وهو على کل شيء قادير > ولهذا جعل 
الشيرك بالملائكة والأنبياء كفرًا فقال تعالى: و يمر كم أن تدرا 
لْمََنِكة وان اباب مركم باقر بعد إذ شم مُسْلمُون €. وذمُ 
ا فقال تعالى: لائخذوا أخارهُم ورھباتهم 
ابابا مِنْ دون الله وَالْمَسيح ابن مَريَمّ وَمَا أمرُوا إلا عدوا َه 
OEE O ADO‏ 
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والمش ركون في هذه الأزمانِ من اند وغيرهِم يحجون إلى 
الهتهم کما يحجون إلى سفاة وغيره مِن اتهم وكذلك النصارى 
يحجون إلى قمامة وبيت لحم ويحجون إلى القونة التي بصيدنايا 
والقونة الصورة وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي 
يعظموما ويدعوها ويستشفعون بها. 

وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة 
ملك الحبشة الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمها جين استولت 
الحبشة على اليمن وقهروا العرب » م بعد هذا وفد سيف بن ذي 
یزن فاستنجد کسری ملك الفرس فأنحده بجيش حن أخحرج الحبشة 
عنهاء وهو ممن بشر بالنبي وکانت آية اليل التي أظهر الله 
تعالى بها حرمة لکا اا ارسل عع الطير الأبابيل ترمیهم 
بججارة من سرجيل؛ أي ماعات متفرقةٍ واليجارة من جيل طين 
قد استحجر و كان عام مواد النبي ل وهو من دلائل نبوته و وأعلام 
رسالته ودلائل شريعتهء والبيت الذي لا يَحج ولا يصلِي إليهِ إلا هو 
ب قالوا: کان أبرهة قد بن كنيسة بأرضٍ اليمن وأراد أن 

حج العرب إليها » فدحل رجحل من العرب فأحدث في 

ا شت للاك بره وسافر إلى الكعبة ا خن بحرا 
ا قال تعالى: ألم ر كيف قَعَل رَبك بأصلحاب الفيل )¢ 
ألم يَجعَل كيْدَهُمْ في ليل )» ورل علبهم َر أبابيل ) 
[ترْميهم بججَارَة من جيل ) فَجَعَلَهُمْ كَعَصف مأكول ‏ وهذا 
معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم ؛ أنه بى 
کی أراد أن يصرف ج العرب الها ا ا رادا 
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يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى. فدل على أن السفر إلى 
الكنائس عندهم هو يِن جنس الحج عند مسلون وأنه يسمى حجا 
ويضاهى به البيت الحرام » وأن من قصد أن يجعل بقعة بقعة للعبادة فيها 
كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس 
الحج. والنبي ل مى أن يحج أحة أو يسافر إلى غير المساجا 
الثلائقء وال حج الواحب الذي يسمى عند الإطلاق حجا إنما هو إلى 
مسجد الحرام حاصة > والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى 
وما وى ذلك من الأسفار إل مكانٍ معظم فهو مِن 
ج > وذللك منهي عنه. و «أبي 
N TT‏ 
لاء الَصاری أ ابره يقرب لبي نمث من العَرّب قال أمية: 
قلت تَحْنْ من العَرّب. قال: له من اَهَل بيت حه عرب قال 
O IOP AONE ET E‏ 
نكم لَه من إخوانكم قرش ». کما تقدم. وثقیف کان فيهم 
اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى : راشم اللات رالرى 
لإوَمنَاةَ الغالنة رى #أَلَكَمُ الذكر وله الى €. وقد ذكروا اما 
مكان رجحل كان يلت السويق ويسقِيهِ للحجاج » فلما مات عكفوا 
على قبره وصار ذلك وثئا عظيمًا يعبد » والسفر إليه كانوا يسمونه 
ا ما قم فل وك عل أن افر إل لقال ت الها 
كما يقول من يقول من العامة: وحق النبي الذي تحج المطايا إليهٍ. 
ی E‏ 
عن جحاهدٍ: أفرأَيتمْ اللات وَالْعُرّى) قال: كان را ا 
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فمات» ا رة مضل وقال: حدثنا سليمان بن داود عن ابي 
الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: "الات ` e‏ 
السويق للحجاج. وكذلِك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن 
ابن عا فال اق بات السو غل الح فلا يقرب مداد 
eT‏ وروي عن الأعمش قال: a OS‏ اللات 
" مثقلة ويقول: كان رجحل يلت السويق على صخرة في طريق 
الطائف ويطعمه الناس فمات فقبر فعكفوا على قبرو. وقال سليمان 
بن حرب: حدثنا ماد بن زي عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء 
قال: " اللات " حجر كان يلت السويق عليه فسيي " اللات " 
رال اعد اد رن موی عن ارال عن الي عن آي 
صالح قال: " اللات ك » وکان یلت 
هم السويق» ' ' والعزى " نخلة كانوا عا اوو ر ون 
" ومناة " حجر بقديد. وقد قرأ طائفة من السلف "اللات" بتشديد 
لتاء. وقيل : ا ات معدول عن عن اسم اله. ل الخطاي: 
الشركون يتعاطون الله اسا إبعض أصنايهم فصرفه الله إلى اللات 
صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه. قلت: ولا منافاة بين القولين 
والقراءتین؛ فإنه کان وجل بات السویق غل حجر وعکفرا على 
قبرو وسموہ بهذا الاسم وحففوه» وقصدوا أن يقولوا: هو الإله. كما 
ا آلهة » فاحتمع في الاسم E NE‏ 
" اللات SS‏ و 
مكةء ولھذا قال ابو سيان يوم حا إن کنا ری وا عُرّی لکمْ. 
فقال ابي صلی الله عله وسم : أا مجيبوه؟ فقالوا: ما تقول؟ قال 
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«قولوا: الله مولا وَل مَولّی کو اریت وقد تقدم» و كانت 
مناة لأهل المدينة ؛ فكل مدينة من مدائن أهل الججاز كان ها 
طاغوت ت وا و ی اا 
وا aE E O e‏ 
وهي في جهتهاء وأهل مكة يحجون إليها ؛ فإن العزى كانت ببطن 
Be Noa‏ ۰ 
کانوا یعبدون ا ا E‏ 
اللات ومناة كانت حذو قديد o‏ المدينة يهلون ها » كما 
كق ال عن عا ا رد ا عها بر اما 2 
معمر بن الث من أن هه الثلاثة كانت أصنانًا في جوف الكعيةٍ 
e‏ وإغا كان في 

لكعبة " هبل " الذي ارتحز له ابو سيان يوم حار وقال: عل هبل 
اعل هُبل. فقال لبي صلى الله عليه وَسَلَم : «ألا تُجيبُوة؟» قالوا: 
وما َقُول؟ َال «قووا: الله الى وَأجَل». كما تقدم ذكره. 

هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة »> وكان حول 
الكعبة ثلانائة وستون صنمًا » وهله الأسماء الثلاثة مؤنئة: اللات 
والعزى ومناة. a‏ 
يحجه العرب . وأبو بو سفیان بوافقه على ذلك فدل ذلك على أن 
لبقاع التي يسافر إليها فالسفر إليها حح » والحج نسك» وهو حج 
إلى غير بیت الله ونسك لغير الله > كما أن الدعاء ها صلاة غير الله. 
وقد قال تعالى: َل اني هداني ري إلى صرَاط تيم ديئا قم 
مله إراهيم حَنيفا وما كان مِن المُشر كن ) فل إن صلاتي وسكي 
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وَمَحْيَاي وَمَمَاني لله رب الْعَالْمينَ) ا شريك لَه وبذلك امت وأا 
ول الْمُْسْلِمين)؛ فالله تعالى أمر نبيه إل أن تكون صلاته ونسكه 
لله. 


فمن سافر إلى بقعةٍ غير بيوت الله التي يشرع السفر إليها ودعا 
غير الله فقد حعل نسکه وصلاته غير الله عز وحل » والنبي ی ى 
n‏ 
الله إذا م تكن له حاصيةٌ : سجن اهر اله رلا هر ع هر ا ون 
قبله من الأنبياء السفر إليه » بحلاف الثلاثة ؛ فإن كل مسجل مِنها 
بناه نبي يِن الأنبياء ودعا الناس إلى السفر إليه ٠‏ ؛ فلها حصائص 
ليست لغيرها » فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس 
بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة؛ بل قد نى عنه الرسول ي فکيف 
بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساحد وأوثائًا 
وأعيادًا ويشرك بها وتدعى يِن دون الله » حن إن كرا ِن 
معظييها يفضرل الحج إليها على الحج إلى بيت الله » فيجعل الشرك 
وعبادة الأوثانِ أفضل من التوحيدٍ وعبادة الرحمن » كما يفعل ذلك 
من يفعله من المش ر كين » وقال تعالى: إن الله لا يعفر أن يُشركٌ به 
يعفر مَا دون ذلك لمن ياء وَمَن شرك بالل ققد ضَل ضلَال 
بعيدا) إن يَذْعُون من دونه إلا إاثا وَإن يَذْعُون إلا شَيْطًائًا مَريدّا ) 
لَه الله aT‏ قال ابن 
ا في کل صنم شیطان یتراءی للسدنة ویکلمهم. وقال ابي بن 
كعب: مع كل صنم جنية. وقد قيل: الإناث هي الموات. وعن 


۳ ص 


الو کل شيء لا روح فيه کالخشب والحجر فهو إناث. قال 
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الزحاج: والموات كلها يخبر عنها كما يحبر ن المؤنث. فتقول في 
ذلك: الأحجار تعجبني والدراهِم تنفعك. وليس ذلك خختصًا 
بالموات بل کل ما سیوی اللّه. تعالى يجمع بلفظ التأنيث ؛ فيقال: 
التكة وال لما يد من دون ال اله قال الد ور آي 
ٿيءِ كبر هاده فل اله شهيڈ يي وَييتكُم وأو جي اَي هذا اران 
لال ركم به ومن بل كم تهون أن مع الله لهه رى فل ل 
ُه قل َا ُو اله واج وٳني بَريء مِمًا؛ شر کون )€ وقال تعالى: 
و جاوزا بني سراي لحر اتو عَلَى فوم يعْكَفُون على أصنتام 
O TE‏ 

تجهلون) إن هَولاء مير مَا هُم فيه وَبَاطِل مَا اوا يَعْمَلْون) قال 
عر الله فيكم الَا وهو قَصَلَكَم عَلَى الْعَلَمينَ ) هي اُوڻان وهي 
وف قال تعال: قراشم ما عون يِن دون الله ن اراڌني الل 
بضر مَل هَن کاشِفات ضرَه أو أَرَاذني برَحمَة هل هَن مُمْسكات 
رَحْمَته قل حسبي الله عليه د E E‏ 
من دون الله كلها بهذو الثابة » وهي الأوثان التي تتخذ من دون 
اله قال تعالى: راا مركم أن دوا الْمََنكة وال أرب 
مركم بالكُفر بغ إذ شم E N O‏ 
صَاحبي اسن رباب متَفرقون حير م الله الواح اهار ¢« م 
عدون من ونه إلا أَسْمَاء سََيمُومَا اشم وبا كم مَا اَنَل الله بها 
مِنْ سُلْطَانٍ4 وکل من عبد شيئا من دون الله فإغا يعبد أسماء ما أترل 
لله بها ِن سلطانِ » وأيضًا فالذين يعبدون اللائكة أو الأنبياء لا 
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و ا وفي الصحيح - 
کر ا a‏ 
ا «بعشي أن لًا أَدَعَ تمالا إلا طَمسته وا برا شرا إا سويته». 
٠‏ فمن يَخلُق كَمَن لا يَخلق أا تذكَرُون € فوإن كعدو 
نغْمَة الله لا أُخْصوها إن الله فور رَحيمُ € وال عَم ما سرون 
َ2 رمَا لون ) «وَالْذِينَ يَذْعُون مِنْ دون الله لا خلقون شيا وَهُمْ 
لر نرات عر اخ وتا شرو ن بن € وجيع 
الأموات لا يشعرون أيان يعون ؛ فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله عز 
وحل. وفي الصحيح: E N OS‏ 
وَسَلّمّ حَطّب الاس بو بكر الصيق فقال: e‏ 
فن مُحَمَدَا قذ مات ومن کان يعد الله فان الله حي لا َمُوت. 
قرا وله ای KE bE AED‏ 
مات أو قل قل القلبشُم على أعقابكم ومن بقلب على عَقبيه فلن يضر الله 
شيا وسيجزي الله الشاكرينَ)». وكأن الناس ما “يعوها حن تلاها 
بو بکر فلا يوجد أحد يِن الناس إلا وهو يتلوها. والناس تغيب 
عنهم معاني القرآنِ عند الحوادث فإذا ذكروا بها عرفوها. وقال 
تعال: لن اين افوا إذا مَسَهُمْ طَائف مِنَ الشَيْطَانِ تذ كوا اذا 
هُم مُبْصرُون) [رإخرائم دهم في الُم ئا ُقصرون ). وأما 
قوله تعالى *[ألكمْ الذ كر وله الأئى € يلك إذا قسْمَة ضيرّى)؛ أي 
تسمه جاتر غرجاء 5 إذ حعلرة لک ما برت وهه الد کور 
وتجعلون لي الإناث » وهذا من قولهم: الملائكة بنات الله . حيث 
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جعلوا لھ ولادًا اناا > وهم یکرهون أن یکون ولد آحدھم شی ؛ 
كالنصارى الذين يجعلون لله ولدًا ويجلون الراهب الكبير أن يكون 
له ولد. Blas EN EEN,‏ 
3ألَكُمْ الذ كر وَل الأنتى 4 فسرها طائفة منهم الكلبئ بام كانوا 
GG bS ENA alee a‏ 
المتأجرين» وليس كذلك؛ افم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام 
أنما بنات الله » ونا قالوا ذلك عن الملائكة كما ذكر الله عنهم في 
قوله تعالى بعد هذا: إن لين ل ومون بالخرة لَيْسَمُون الملَانكة 
ية اأشى) وقال: وجَعلوا الماك اَن هُمْ عد الرّحمَنٍ إل 

هدوا علقم وقال تعال: وإذا بُشَرَ أحذْهُم بمَا ضَرَّب لِلرَحْمَن 
ملا عل وجه مُودًا وَهُوَ كَظيمٌْ )؛ فإن الولد باثل أباه وكذلك 
الشريك عاثل شريكه » فهم ضربوا الإناث مثلا وهم جعلوا هذه 

شر کاء لله سبحانه فکانوا جعلونما أُندادا لله > والشريك كالأخ ؛ 

فجعلوا له أولادًا إناثا وش ركاء إناثا » فجعلوا له بناتٍ وأحواتٍ »› 
وهم لا يحبون أن تكون لأحدِهم أنشى لا بنثٌ ولا أحت؛ بل إذا 

TT TP TTS 

ولم يكونوا يورثون البنات والأحوات» فتبين فرط جهلهم وظليهم؛ 
e E e‏ 

ا ا ا ريَجِعَلون 

لما ل يعْلَمُون تصيبا مما ررفاهُم الله سان عما كم فترُون ) 

وَيَجْعَلون لله الات سْبْحَائة وَلَهُم ما تهون ) إلى قوله: للللِين 

ا يمون بالاخرة مكل السّوء وله امل الْأَعْلّى وَهُو الْعَريز 


الجواب الباهر 


الحكيم# وقال تعالى صرب كم مغلا ِن ألفسكم هَل كم مِن ما 
ملكت اكم من شرکاء في ما رزفاكم اشم فيه سواء تخافو نهم 
كخيفتكم ألفسّكم كذلك فصل الآيات لقم يغقلون #؛ فهم لا 
يرضون أن يكون ملوك أحدِهم شريكه » وقد حعلوا مل و كي الرب 
شر کاء له؛ فجعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم مِن الشركاء > ومن 
الأولادِ لا یرضون ملو کیهم أن یکونوا شر کاء وقد حعلوهم لله 
شر کاء» ولا يرضون من الأولادِ بالإناثِ » فلا يرضوما ولا ولا 
نظيرًاء وهم حعلوا الإناث لله أولادًا ونظراء. 
و ی 
اله بصرفة ينزه عنها المحلوق ؛ کالذین قالوا: إنه قير وإنه جخيل. 
والذين قالوا: إنه لا یوصف إلا بالسلوب » أو لا یوصف لا بسلب 
ولا إثباتٍ» والذين حعلوا ب بعض المخلوقات ممالة له في شيء مِن 
لأشياء في عبادةٍ له أو دعاء له أو توكل عليه أو حبها مثل حبه 4 
والذين قالوا: E‏ بل عبثا. والذين قالوا: إنه يجوز أن 
يضع الأشياء في غير مواضعها فيعاقب خيار الناس ويكرم شرارهم. 
والذين قالوا: لا يقر أن يتكلم بمشيفته. والذين قالوا: إنه لا يسمع 
ولا يبصر. ولان 5را اه عور ا عب عر كا ب هر 
ویدعی ويسأل فجعلوا ملو که ندا له » ونظائر ذلك كفيرة» والقرآن 
ملآن من توجيڊ الله تعال ونه ليس کيل شيء » فلا ثل بو شيء 
ين المخلوقات في شيء من الأشياء ؛ إذ یں کا سے ی 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يستجقه مِن العبادة والحبة 
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والت وكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه ؛قال تعالى: رب 
الشازات والأَرْض رتا تهت اغد واصْطبر لعبادته هَل تَعْلَمُ لَه 
eas US‏ یستق أن يسمی بما يختص به من 
yy‏ 
العليم ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء » ولا في معن الذات 
والموجود ونمو ذلك من الأسماء العامة > ولا يكون إا ولا ربا ولا 
حالقاء فقال تعال: فل هر الله اح الله المد لم لذ وَل 
ولد ولم يکن ا له كفا أَحَذ » ي 

من الأشياء: فلا يساويه شی ء ولا الله سء ولا بال شيء. . قال 
الْحَذُْ لله الذي حلق السَمَارات وَالأرْض وَجَعَل الطَلْمَات 
والثُورَ ثم الذِينَ کفرُوا برهم عد عدون )€ وقال تعال: كبوا فيه 
هُم وَالْعاررن ) #رجثوذ إنليس أَجْمَعُون ) قالوا وَهُمْ فيا 
يختَصمُون) الله إن کئا لهي صلل مين ) اذ سوّیكم برب 
الْعَالّمين) وقال تعالى: يدون من ذُون اله ما ل َك لَهُمْ رز 
من السَمَاوّاتِ وَالَرْض شيا وا يَسَطيعون ) فا تضربُوا لله 
الال إن الله يعم وأشم ا عكَمون). ۰ 

وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة - القبور 
وغیرها E‏ 
التقدمين وامتأحرين لفظًا ومعتّى ؛ فإغم يقصدون يِن دعاء الخلوق 
والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله 
E, e‏ 


ق كق 


من يڏ من دون الله نداد بُحبُوتَهُمْ كَحْب الله وَالذِينَ آمنوا شد 
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حا لله € وهم يسمون ذلك حًا إليها وهذا معروف عند 
متقميهم ومتأخريهم. وكذلك أهل البدع والضلال من المسليين 
كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهِد وقبور شيوخهم وأئمتهم 
ا ويقول داعيتهم: السفر إلى الحج الأكر 
ويظهرون علما للحج إليه ومعه منادٍ يناي إليهِ كما يرفع المسلمون 
E‏ أهلٍ البدع ينادي: السفر إلى الحج الأكبر 
علانية في مثل بغداد يعني السفر إلى مشها من المشاهد فيجعلون 
السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبر والحج إلى بيت الله 
عندهم الأصغر» وقد ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتهم. وين جحهال 
الناس من يقول: وحق النبي الذي تحج المطايا إليهٍ. فلما كان 
امش ركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبرو قال تعالى: 
ل اي هان ري إلى صراط تيم ديئا يما مل راهيم حنيفا 
رمَا كان مِنَ المُشركين ) فل إن صلاتي وسكي وَمَخياي وَمَمَاتي 
لله رب العَالمين) 3 شريك لَه ولك أمرزت وأا أوّل الْمُسْليين 4 
وقال تعالى: لوا كذع مَع الله إلا آحر). 

وقوله تعالی : رسكي( قد ذكروا في تفسيره: الذبح لله 
والحج إلى بيت الله. وذكروا أن لفظ النساكت يتناول العبادة مطلقا. 
والله سبحانه قد بين في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك؛ قال 
تعالى: ولل اَمَو جعَلا مَنْسکا ليذ كرو اسْم الله عَلَى ما ررَقَهُہْ 
من بهيمة الأنعَاد وقال النبي ئ «من ذبَح بعد الصَلاة فقذ أصَاب 
اسك وَمَنْ َبَح قبل الصَلَاة و ما هو شَاة خم عَجُلَهَا هله 
ليس مِن السك في شيء ». وقال تعالى عن إبراهيم وإ ماعيل: 


\ 1 


3 
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4 بتا تقل ما اك لت السَّمِيع العَلِيمْ € ربا وَاجْعَلَا مُسْلِمَيْن لَكَ 
ومن ن رت مه مُلمَة لَك وأرا مناسكتا وئب علا لك الت 
اواب الرّحيم #؛ فأرى الله اا وابنه إماعيل المواضع التي 
تقصد في الحج والأفعال التي تفعل هناك: كالطواف والسعي 
والوقوف والرمي كما ذكر ذلك غير واحِاٍ ين السلف » والصلاة 
تتناول الدعاء الذي هو بمعن العبادة والِي هو بمعن السؤال › 
فالصلاة تجحمع هذا وهذا؛ قال تعالى: وال ربكم اذعوني اجب 
که نیح سروه عن ادي سینخاو جوم داي" € 
فقد فسر دعا ؤه بسؤاله ؛ فالنبي يل أمره الله أن يقول: ر إن 
A‏ الْعَالْمِينَ )€ فأمره تعالى أن 
يكون الدعاء لله والصلاة لله ولا تبن المساحد إلا لله؛ لا تبن على 
قبر خلوق ولا من أجل ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين» وقد فى أن 
بحج ويسافر إلى بيوت الله التي ليست ها تلك الخصاؤضص > وهذا 
ونحوه يعرف مِن کلام النبي لل وسنت وسنة خلفائه الراشدين» وما 
E NS‏ 
اللسليين الأربعة وغيرهم» ولهذا لا يقډر اح آن ينقل عن إمام مِن 
E‏ 
ومن نقل ذلك فليخر ج نقله E o‏ ار الك رىق 
الفتيا إلا ما ذكره أمة ا ولاف فالمخحالف لذلك عغالفٌ 
لين المسليين وشرعهم ولسنة نبيهم وسنة حلفائه الراشدين » ولما 
بعث الله به رسله وأنزل بو کتبه من توجیډه وعبادټه وحده لا 


ريك ل ا ا بد نما ر عة هن اجب مسحب لا يعد 
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بما می عنه ولم یشرعه » والله سبحانه بعث حمدًا با هدی ودين 
احق لیظهره على الډین کله وکفی بالل شهيدًا ؛ فبعثه بادين الإسلام 
الي بعث به جميع الأنبياء ؛ فإن الین عند الله الإسلام ومن غ 
عير السام يتا فلن يبل مه ؛ لا من الأولين ولا من الآحرين. 
و ااا راغلی ون ارا a E‏ 
النبي ي أنه قال: «إلًا مَعَاشرّ ياء دينتا واحد > الألبياء إخوة 
لعلات». وقد احبر تعالى ف في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل 
وأتباع موسى والمسيح وغيرهم مم كانوا مسليين متفِقين على 
عاد اله وده لا شرك له وات بك يما مر هو محا و قال 
تلا بعد غیرة رلا یبد هز بین 2 يشرعه » فلا ایر ان ضایف 
أول الإسلام إلى بيت امقيس كان ذلك من دين الإسلام »ثم لا 
نسخ ذلك وأمر باستقبال النسكت ب الحرام کان هذا من دين الإسلام › 
وذلك المنسوخ ليس ين دين الإسلام. وقد قال تعالی: لکل جع 
نكم شرْعَة وَمِنْهَاجًا )؛ فللتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقرآن 
شيرعة؛ فمن كان متبعًا إشرع التوراة أو الإنجيل الذي م يبدل وم 
ينسخ فهو على دين الإسلام ؛ كالين كانوا على شريعة التوراة بلا 
ا والڈین انرا على شري 
الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث حم ل. 

وأما من اتبع دِيتًا مبلا ما شرعه الله أو دِيتا منسوحًا فهذا قد 
حرج عن دين الإسلام ؛ كاليهود الذرين بدلوا التوراة كذبوا المسيح 
عليه السلام 2 کا ي والنصارى الذين بدلوا اليل 
وکذبوا حمدا لل؛ فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الف كان عاب 


الجواب الباهر 


الأنبياء؛ بل هم خالفون هم فيما كذبوا به من الحق وابتدعوه مِن 
0 ک‫ 

وكذلك كل مبتلإع حالف سنة رسول الله وكذب ببعض 
ما جاء پو من الح وابدع من الباطل ما م تشرعه الرسل ؛ 
فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيهٍ. قال تعالى: إن عَصَوك 
َل اي بَريءَ مما كَعْمَلُونَ ) وقال تعالى: إن الذين قروا ديه 
وکالوا شيَعًا لست مهم في شيء فا اال ما اله الله ورس له 
ارا ها ره اه ورمرله و الف ها شر اه ورسولة وقد 
ذم الله امش ر كين على أنم حللوا وحرموا وشرعوا ديا م يأذن بو 
الله فقال تعالى: َم لهم شرکاء شرَغوا لهم مِنَ الدَينِ ما ميدن به 
الل. والسور المكية أنرها الله تبارك وتعالى في الدين العام الذي 
بعث به جبیع الرسل کالامانِ بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم 
الآخر» ومحمد حاتم المرسلين لا نبي بعده > وأمته خير أمة 
أحرحت للناس. وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع 
وأکمل له ولأمته الدين» وتم عليه النعمة» ورضي هم الإسلام ياء 
وهو قد دعا إلى الصرراط المستقيم ؛ كما قال تعالى: رانك هدي 
إلى صرَاط متقيم) [صرَاط الله الي أ له ما في السَمَاوّات وَمَا في 
رض أا إلى الله صي امور وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصرراط 
لمستقيم ولا نعادل عنه إلى السبل المبتدعة » فقال تعالى: لون هذا 
صراطي قيا َوه وا وا الل فرق بكم عن سيبل 
ذلکم وصَاکم به و لم تقون )€ «وقال عبد اله ن عسوو رضي 
الله عله : حط لا تا رول الله صلی الله علي وسم طا وط 
خطوطا عَنْ يوين وَشِمَاله نَم قالّ: هدا سّبيل الله وَهَذِهِ سبل عَلى 
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کل سَببل مها شَيْطَان يَذْغو إلّ. م ر: #إوأن هذا صرَاطي 
مستقيمًا فابعوة وا لبوا السبل فرق بكم عن سَبيله )». ولهذا 
أمرنا الله أن تقول في صلاتنا: هدا الصرَاط المستقيم) «(صراطً 
لين لعفت عَليَهِم عير الْمَفضوب عَلَبهم وا الصّالن). وقال النبي 
:الوذ مَغضوب عليْهمْ والثصارى صَالْون ». وهو ل1 
بحت حى بين الاين وأوضح السبيل وقال: «ئركثكم عَلّى الْيْصَاء 
اة ليها كتهارها ًا يريغ عَنْها بَعدِي إلا الك ». وقال ی: 
«مَا ركت من شيء بقرَبُکم مِن الْجَنة ا وذ حدشکم به وک 
من شيء بعکم عن الئار إلا وقذ حدششكم به ». وقال: «إِلَهُ من 
يش منم بدي ری ااافا کييرا فيكم بستني وَس 
الخُلفاء الرّاشدين المَهْدِينَ من بغي مَسکوا بھا بها وَعَضوا 
لبها بالتواجٍ راکم رمُخدثات امور ان کل مُحدَةٍ بذعَة 
وكل بذعَة ضَلَالةَ ». قال الترمذي: :تيت صد ولهذا كان 
أئمة المسليين لا يتكلمون في الدِين بأن هذا واحبٌ أو مستحب أو 
حرام أو مباح إلا بالل شرع سن الاب أو السنةء وما دلا عليه. 
وما اتفق عليه المسلمون فهو حق حاء به الرسول؛ فإن أمته ولِله 
الحمد لا تيع على ضلالةٍ كما أحبر هو ل فقال: «إن الله 
جار كم عَلَّى لِسَانِ يكم أن تَجتَهعُوا عَلّى ضَلَلَة ». ھا اعرا 
فيه ردوه إلى الكتاب والسنة > كما قال تعال: يا يها الاين آمثوا 
أطيغوا الله وطيغوا الرَسُول وأولي الَفر نكم فان تارم في شيء 
دوه إلى الله وَالرّسول إن كم مون بالل الوم الاجر ذلك 
َير وخسن تأويلا ). كما كان السلف يفعلون ؛ فقد يكون عند 
هذا حديث سيعه أو معكّى فهمه حفِي على الآحر > والآحر مأحورٌ 


الجواب الباهر 
على احتهادِه أيضًا. ولا إم عليه فيما خضي عليه بعد اجتهادو ؛ كما 

في الصحيحين عن النبي يلي آنه قال: «إذا اجُتهد الْحّاكم فأصَاب 
َه أجران وإدّا اجه خا َه جر «. ولو صلى أربعة أنفس 
إلى أربع حهاتِ إذا أغيمت السماء کل باجتهادِِ فکلهم مطیځ لله 
a‏ ذمته ا 
أحران. وقد قال تعالى: لرَدَارد وَسْليْمَان إذ o‏ 
إذ قشت فيه عَم الْقَوم ركنا لحُكمهم شاهدين )€ فيم 
یمان وکو این خخا ولت ان تال على الین جیما مع 
أنه حص أحدهما بفهم تلك الحكومة ا و ق 
الرسول ی ليس لِأحدٍ بعده أن يغير مِن دين شيا » هذا دين 
اللسلمين؛ بخلاف النصارى ؛ فيم يجوزون لعلمائهم وعبادِهم أن 
يشرعوا شرعًا يخالف شرع الله قال تعالى: لاخذرا أخارمم 
وَرْهباتهُم ابابا ِن دون الله وَالمَسيح ابن مَرْيْم وما مروا إل 
لیغبذوا لھا احا ا له إلا هُوَ سَبْحَانهُ عَمًّا يشر كون ) قال النبي 
4 «إنهم الوا لهم الْحَرام فأطْاعُوهُم وَحَرَمُوا عَلَيّهِم الْحَلال 
فاط عُوهُم فكائت تلك عَادَهُم إياهُم». u‏ 
لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي 
واتباع لمن قبلهم ؛ لا يتكلمون في الین بلا علم فان الله حرم 
ذلك بقوله تعالی: 3ل إمَا حرم ري الفواجش ما طهر نها وم 
طن وَالِْْم ولي به بعيْر احق وان د شر كوا بالل مَا لم يرل به 
سلطالا ون فووا على الله ما لا تَعْلَمُون. 

وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساحد الثلائة: 
السجد الحرام ومسجد الرسول بل واللسجد الأقصى؛ بنلاف غير 
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هذه الثلاثة؛ أن في الصجيحين عنه ي أنه قال: «لًا شد الرحال 
إلا إلى اة مَسَاجد: المَمجد الْحَرّام وَمَسجدِي هَذا وَالْمَسجد 
الأقصى». ۰ ۰ 

وتنازع المسلمون في زيارة القبور فقال طائفة من السلف : إن 
ذلك كله منهئ عنه لم ينسخ ؛ فإن أحاديث النسخ لم يروها 
البخاري وم تشتهر > ولا ذکر البحاري زيارة القبور احج 
بحاديث المرأة التي بكت عند القير. ونقل ابن بطال عن الشعبي أنه 
قال: لولا أن رسول لله مى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني. 
وقال النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبور . وعن ابن سيرين مثله. 
قال ابن بطال: E‏ :قك کال ھی 
عنها عليه السلام ثم أذن فيها » فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا 
حيرا م آر بذلك بسا ولیس مِن عمل الناس. وروي عنه آنه کان 
a‏ ._ 

وكان النبي يي قد مى أولا عن زيارة القبور باتفاق العلماء. 
فقیل: ان اك فک ال الفرد: : لأجل التياحة عندها. 
وقیل امم کانوا یتفاحرون بها. وقد ذکر طائفة يِن العلماء في 
قوله تعالى لَلْاكمُ کار حى زرم المَقابر فم کانوا 
يتكاثرون بقبور الموتى. ومن ذكره ابن عطية في تفسيره قال: 
وهذا تانيب على الإكثار من زيارة القبور ای جك فانک 
لقاطإعة لكم عن الوبادة والولم زيارة القبور E‏ 
وإشادة بذكره. م قال النبي ل «کنت هكم عن زيارة البو 
وروا وا فووا هُجْرًا »؛ فكان فيه في معن الآية 
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الزيارة بعد إمعى الاتعاظ لا لمعئ المباهاة والتفاحر وتسنييها 
باليجارة الرحام وتلوينها سرفا وبنيانِ النواويس عليها . هذا لفظ 
والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان مى عن زيارة 
القبور» ونمى عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمرفت والمقير. 
واحتلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لِأن 
أحاديث ا ت وو > ولِهذا لم يخرج أبو عبد الله 
البحاري ما فيه نسځ عامٌ. وقال الآحرون: بل نسخ ذلك. ثم قالت 
طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة فزيارة القبور ماع ل ية 
وهذا قول في مذهب مالك وأمد. قالوا: ا ا ا 
E‏ کما قال ي في الحديث الصجيح: «کئت 
هيکم عن زيار القبور فزورُوهًا ركنت هكم عن الاد في 
عة انتبذوا ودا تَشربُوا مُنْكرًا» وروي «فَرورُوخا وا فووا 
هجْرا». وهذا يدل على أن النهي کان لما کان يقال عندها مِن 
الأقوال المنكرة سدًا للذريعة كالنهي عن الانتباذ في الأوعية أولا ؛ 
أن الشردة المطربة تلوب فیها ولا زارت بذلك فيشرب الشارب 
الخمر وهو لا يدري. وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤينين مستحبة 
للدعاء للموتی مع السلام علبهم كما کان ابي صلی اله ع 
وَسَلَمّ برج إلى البقيع فيذعو لَه > وکماثبت عنه ب في 
الصحيحين: َه حرج إلى شَهداء أحْدٍ فصلى عَليهم صلائه على 
موی كَالموذّع لاء والأْوات» وثبت عنه 4 في | ع أ 
كان بعلم أصحاب إا زاروا الشور أن بقولوا «السََام عكر آهل 
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الدّيّار من المُرّمنين ‏ وَإلا إن شَاء الله بكم لَاجقون يَرْحَمُ الله 
الشتفبون ون وينكم والشستاجرن ب اله لتا ركم 


ر ر 


BE Fo‏ 0 ووچ و م 


فة الهم لا ترما أَجْرَهُم ولا فيا بَعْدَهُمْ وَاغفِر لتا 

وهذا ر ور المؤينين » وأما ا قبر الكافر 
فرص فيها لأجل تذكار الآجرة ولا يجوز الاستغفار 2 وقد ثبت 

في الصجيحين عن النبى ‏ لھ أنه رار قر امه فبکی وابکی مَنْ 
n‏ «استأذلت ري في ان ازور قبرهَا ِن ِي « 
واستأذلته في أن افر لها فلم يأذن لي ِ rh‏ ؛ فاا 
لذ ك ركم الآخرة ». زالعلماء الشازعوت كل هم تج بدليل 
شرعِي ويكون عند بعضرهم يِن العلم ما ليس عند الآحر - فإن 
العلماء ورثة الأنبياء - وقال تعال: لوداو EE‏ 

في الْحَرْث إذ قشت فيه عتم اموم ركنا لٍحكوهم شَاهِد مدر ( 
فة اھا سیمان وکا اتا حُکَمًا وَعِلم (. e‏ 
صجيحة باعتبار؛ فإن الزيارة إذا قضمنت أمرّا حرمًا: ِن شرك أو 
كب أو ندب أو نياحةٍ وقول هجر: فهي حرمة بالإجماع كزيارة 
المشركيين بالله والساعيطين لحكم الله فإن هؤلاء زيارتم غرمة. فإنه 
لا يقبل دين إلا دين الإسلام ؛ وهو الاستسلام إخلقه وأمره. فيسلم 
لما قدره وقضاه ويسلم لما يأمر به ويجبه » وهذا نفعله وندعو إِليهِ 
وذاك نسلمه ونت وکل فيه عليه » فنرضی بالل ربا وبالإسلام ديا 
وبمحمد نيا ونقول في صلاټنا: 8اك تحبذ وباك تعن € مثل 
قوله تعالى [فاعبدة وتو كل عليه € وقولِه تعال: [استعيئوا بالصبْر 
رالصلَاة إن الله مَعَ الصَابرين )€ وقوله تعالى رقم الصَلَاةَ طرفي 


الجواب الباهر 

الثهار ورلا مِنَ اليل إن الْحَستات يذهب السَيات ذلك ذكرى 
للذاکرین)» وَاصبر ان الله لا بُضيع أَجْر المُخْسنين €. والنوع 
الثاني: زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته 
فهاٍو مباحةٌ کما بباح البکاء علی ایت بلا ندب ولا نياحة. كما 
رار ایی صلی اله عله وسلّم قر ام یکی وانکی من حول 
وقال: «زوروا القبور ها ذكرْكمٌ الَآخِرّة »؛ فهذِه الزيارة كان 
مى عنها ما كانوا يفعلون من المنكر فلما عرفوا الإسلام ون فيها 
إأن؛ فيها مصلحة وهو تذكر الموت. فكيير من لتاس إذا رأی قریبه 
وهو مقبورٌ ذكر الموت واستعد للآخيرة وقد يحصل منه جرع 
ا رن . ونفس تفس ال حزن مباح؛ إن قصد به طاعة كان طاعة 
وإن عمل معصرية كان معصرية. وأما النوع الثالث: فهو زيارما 
إلدعاء ما كالصلاة على ابينازة » فهذا هو المستحب الذي دلت 
السنة على استحبابه؛ لأن النبي ئي فعله» وكان يعم أصحابه ما 
قولوت إذا زاروا القبور. ٠‏ 

وأما زيارة قباء فيستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي 
ا ,وی فور ا ی ا 
ا ع ا النبي يي يفعل؛ فزيارة اوو العا لل 
ی جف اة عا اا فض ها عاد شی ل قد ها 
أن ا و اله ولا جوز أن تخد مساجحد ولا تقصد 
کون الدعاء عندها أو بها أفضل مِن الدعاء في مساج الوت 

والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسليين من الدعاء للموتى 
عند قبورهِم» وهذا مشرو ع بل فرض على الجفاية متواتر متفق عليه 
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يئ الین ر لر جا إقاد إل سر الت رة ين درد ان 
ویستغیث به کان هذا شر کا عرمًا يإجماع السليين » ولو ندبه 
وناح لكان أيضًا حرمًا وهو دون الأول؛ فمن احتج بزيارة النبى يلل 
لأهل البقيع ولأهل أحدٍ على الزيارة التي يفعلها آهل الشرك وأهل 
النياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنه 
يجوز أن يشرك با ميت ويدعى من دون الله ويندب ويناح عليه › 
كما يفعل ذلك بعض الناس يستدل بهذا الذي فعله الرسول يل - 
وهو عبادة لله وطاعة له يثاب عليه الفاعل ويتتفِع به المدعو له 
ويرضى بو الرب عز وحل - على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك 
بالله وإيذاء ! للميت وظلم من العبد لنفسه > كزيارة المشر كين وأهلٍ 
ابرع الزين لا جتإصون لله الدین ولا يسلمون لِما حکم به 
سبحانه وتعالی؛ فكل زيارة تتضمن فعل ما ى عنه وترك ما أمر به 
e‏ وقول المجر وترك الصبر أو تتضمن الشرك 
و وترك الډين لله - فهي منهي عنها › وهاو 
e‏ ی 
النبي ب فقال: دا ثصلوا إلى الور وا جوا علي ». رواه 
مسلم في صجيحه ؛ فزيارة القبور على وحهين: وح فى عنه 
رسول الله ل واتفق العلماء على أنه غير مشروع وهو أن نتنِذها 
مساحد ونتخذها وثتّا ونتخذها عيدًا » فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
الشرعية ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتحذ عيدًا يجتمع 
إليها في وقتٍِ معين كما يجتيع المسلمون في عرفة ومِنى. وما ' 
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الزيارة الشرعية " فهي مستحبة عند الأكثرين. وقيل: مباحة. وقيل: 
كلها منهي عنها كما تقدم. والذِي تدل عليه الأدلة الشرعية أن 
نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد ونفصل الزيارة إلى ثلاثة 
أنواع: منهي عنه ومباح ومستحب وهو الصواب. قال مالك 
وغيره: لا نأتي إلا هذه الآثار: مسجد النبي ومسجد قباء وأهل 
وهاتين المقبرتين» كان يصلي يوم الجمعة في مسجدو ويوم السبت 
CT‏ > يرا 
Sd‏ 

a e‏ و 


مساجك». قات عائشة به رضي اله عن اا 
وکن حَشِي آن كَحَدَ مَسحدًا. رواه البخاري ومسلم. وغي صجيج 
مسلم أنه 4 قال قبل أن موت بخمس: دان مَنْ کان بكم کائوا 
يشخذون لبور مَسَاجة أا فا دوا الور مَسَاجد فلي 
نهاك عن ذَلك». وفي الصجيحين عن عائشة وابن عباس رضي 
لله عنهم قالوا: لمارل رر شرل اله لى اله علد وسل طق 
يعر حَميصة لَه على وهه فَإذا اعنم كشَفها فقال وُو كتلك: 
«لَعَْة الل كل ارد وَالنَصَارّى ادوا 0 انهم مَساجد». 
يحذر ما صنعوا. وفي الصجيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى ي أنه قال: «قائل الله ايرد والتصارى الوا قور 
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انهم مساج ». وفي لفظ: «لَعَنَ الله الود وَالتصارّى 
اتخذوا ور لاهم مَسَاجد». . وفي الصجيحين عن عائشة ئشة ان آم 
حبية وام َة كرا كنيسة رأيتها بأزض لحب فبا قصاوير 
قال رَسُول الله صلى اله عليه وَسَلّمّ : «إن اوليك إذا كان فيهمْ 
الرَجُل الصاح فم ت بوا على بره مَسلجدًا وَصَوَرُوا فيه تلك 
القصَاوير اوليك شرا الْحَلّق عند الله يوم القَيامَة ». وعائشة 
ا ی را ا 
هذا الباب مع مشا ركة غيرها من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة 
E a‏ وقد قال ل يما رواه ابن مسعوو: 
إن ن شرا الاس من ذ ركهم السَاعَة وهم أحياء الذي 
يدون الور مَسَاجد «. رواه بو حاتم في صجيحه والإمام 
خاي مت ف ن ي دارو أنه قال: ولا تخدوا 
ري عِيدا وصلوا علي ينما کشم قان صلائكم تي ». وفی 
موطأً مالك عن النبي بي أنه قال: «اللَهُم ا عل قري وا ُد 
e‏ فور E‏ ». وفي 
eT eT‏ 
تابعي التابعين في جلافة المنصور وغیرہ - رأی رجلا يكثر 
لاحتلاف إلى قير النبي بل فقال: يا هذا إن رسول الله لل قال: ولا 
تحذ يدوا قري يدا وصلوا عي خث e‏ 
a 9‏ قبرو رو اکر es‏ 
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عليه من سنتټه. ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : «مَا من أَحَدِ 
سل علي إلا رَد الله عَلَّي رُوجي حى ارد عليه السام ». وعن 
أحمد أحذ ذلك أبو داود فلم يذكر في زيارة قبرو المكرم غير هذا 
الحديث» وترحم عليه " باب زيارة القبر " مع أن دلالة الحديث 
على المقصود فيها نزاعَ وتفصیل ؛ فإنه لا يدل على کل ما تسويهٍ 
الناس " زيارة " باتفاق المسليين. ويبقى الكلام المذكور فيه: هل 
هو السلام عند القير كما كان من دحل على عائشة رضي الله عنها 
يسلم عليه؟ أو يتناول هذا والسلام عليه من حارج الحجرة ؛ فالٍين 
استدلوا به حعلوه متناولا لهذا وهذاء وهو غاية ما كان عندهم في 
هذا الباب عنه ي وهو يسمع السلام من القريب وتبلغه 
املائكة الصلاةء والسلام ا ل 
أنه قال: «إن لله مائکة سي سيَاحينَ بوني عن امي السام ». . وفي 
السنن عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي کي قال: «أكثرُوا 
علي مِن الصَلَاةِ E EL‏ ضَةَ 
عَلي. قالوا: كف عرض صلاثا يك وذ أرّت؟ فقال: إ 
الله حَرَمّ على الْأرْض أن تأكل لْحُوم الَنبياء ». صلی الله عليه 
آله وسلم تسليمًا. وذكر مالك في موطبًه أن عبد الله بن 
عمر كان يأتي فيقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف. وفي رواية: كان إذا قدم 
من سفر. رواه معمرٌ عن نافع عنه. وعلى هذا اعتمد مالك رمه 
الله فيما يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر رضي 
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لله عنهما. وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي لل مع 
كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك وقال: هو بدعة م 
يفعلها السلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا 
ف لاسا ن ردن مالك و ا مدت هذا بد قروق الفا درن 
الصحابة و ٤ u‏ فأما هذه القرون التي أثن عليها 
رسول الله لل فلم يكن هذا ظاهِرًا فيها ولكن بعدها ظهر الإفك 
واليرك ولهذا ها سال سائ مالك عن رجحل نذر أن يأتي قبر 
النبي ئ فقال: إن كان أراد مسجد فلبأته ولیصل فب وإن کان 
أراد القبر فلا يفعل للحديث الي جاء «لّا تُعْمَّل الْمَطِيٌ إلا إلى 
ثلاثة مَسَاجد ». وكذلِك من يزور قبور الأنبياء والصالجين 
إيدعوهم أو يطلب ينهم الدعاء أو يقصرد الدعاء عندهم إكونه 
أقرب إجابةٌ في ظنو » فهذا م يكن يعرف على عهد مالك لا عند 
قر اتن N Ea‏ 
الرحل الوقوف 2 لل إلدعاء» فکیف بمن لا يقصد لا السلام 

عليه ولا الدعاء له د 
صوته عنده فيؤذِي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه » ولم يعتود 
الأئمة؛ لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث ات 
يرويها بعض الناس في ذلك. ثل ما یروون أنه قال: «من زارني 
في مَمَاتي فَكَامَا زارَني في حاتي » وين قوه: «من زارّني وزَارَ 
بي في عام وَاحِدٍ ضَمِنْت لَه عَلّى الله الجن » ومحو ذلك ؛ فن 
هذا لم يروه أحد من أبِمة المسليين ولم يعتيد عليها » ولم يروها لا 
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أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كأبي داود 
ONEN GSE E BE E U‏ 
عليها. 


ومن زاره في حياته ب كان من المهاحرين إليه والواحد 
بعدهم لو أنفق مثل أحاٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وهو 
إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة » فكيف يكون مثلهم 
بالنوافل أو بما ليس بقربة أو بما هو منهي عنه. وكره مالك رضي 
E‏ قول القائل: rT‏ ل N‏ اللفظ لأن 
ر و و E‏ 
ورخحص غيره في هذا اللفظ الأحاديث او ا القبور. 
وفلف سيو ا ار د ي د اه 
والصلاة في مسجدِه وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيو ند 
قبورهم اقباعًا لابن عمر» ومالك من أعلم الاس بهذا؛ أنه قد رأى 
a DD‏ 
ای و ا ا و ا ا 
الرحل القيام والدعاء عند قبر النبى ئ؛ لِأن ا رضوان الله 
E‏ يفعلون ذلك وكره مالك لأهل المدينة كلما دحل 
ایوا المسجد ان ياي ة قبر النبي يي لأن السلف لم يكونوا يفعلون 
ذلك ال ر ولن يصلح آخر هنو الأمة إلا ما 
أصلح أوهها. بل كانوا اتون ا 
بكر الصاديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ؛ فان 


م 


هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجو والملسلمون يصلون خلفهم 
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كما کانوا يصلون خلفه » وهم يقولون في الصلاةٍ: ۰ 
أيها النبي ورحة الله وب ركاته. کما کانوا يقولون ذلك في حیاته › 
تم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو حرجحوا »> ولم يكونوا يأتون القبر 
للسلام لعليهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل › 
وهي المشروعة. 
ا 
ل و «ا دوا قَبْرِي عِيدا 
وصلوا على حَيْٺ ما کي ان صلائكم تبني »؛ فبین أن 
الصلاة تصل إِليهِ مِن البعيدِ وكذلِك السلام » ومن صلى عليه مرة 
صلى الله عليه بها عشرًا» ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرًا » 
اا و او ر و او اد 
ا ع ر ی ع ری ا 
قبره أو قبر غيرو مسجدا » ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم 
نا اعات غرف بن الل وكان أصحابه خير القرونِ » وهم 
أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمرهء وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده 
لا يذهب أحد منهم إلى قير لا ن دايل الحجرة ولا ين خارجها. 
وكانت الحجرة في زمانهم يدحل إليها من الباب إذ كانت 
عائشة رضي الله عنها فيها a‏ ذلك إلى أن بني حاط الآحر 
وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخحلون إليه؛ لا 
لسلام ولا إصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حب 
SS‏ 
E Nal aa ROE‏ 


. 
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قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من حارج كما طيع الشيطان 
في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غير » حن ظنوا أن صاحجب القبر 
يحثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر » وأنه يخرج من القبر 
ویرونه حار حًا من القبر ويظنون أن نفس أبدانِ الموتى حرحت من 
القبر تكلمهم وأن روح اميت تحسدت هم فرأوهاء كما رآهم النبي 
ل ية اعراج يقظة لا مداما؛ فإن الصحابة رضران الله عليوم خر 
قرونٍ هذه الأمة التي هي خير أمة أحرحت للناس» وهم تلقوا الين 

عن النبي ي بلا وامرطة؛ ففهموا من مقاصده ڳل وعاينوا من ¿ فعاله 
و “يعوا مِنه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم. 

وكذلك کان يستفید بعضهم يِن بعض ما لم يحصل لمن 
بعدهم وهم قد فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم وهجروا جميع 
الطوائنى وأديامم وحاهدوهم بأتشسهم وأمرلهم > قال ب في 
«ا كبوا أصحَابي فَوَالِي فسي بيد e‏ 

لفق أحَذكم مغل أَحُدِ ذهب ما بلع مد أحَدِهم ولا صيفةُ». وهذا 
قاله لخالد بن الوليٍ لما تشاحر هو وعبد الرحمن بن عوف؛ لِأن عبد 
الرحمن بن عوفٍ كان من السابقين الأولين » وهم الذين أنفقوا مِن 
قبل الفتح وقاتلوا وهو فتح الحديبية » وخاد هو وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح 
مكة؛ فكانوا م من المهاحرين التابعين لا مِن المهاحرين الأولين > وأما 
اين أسلموا عام فح مكة فليسوا بمهاجرين فإنه لا هجرة بعد 
الفتح» بل كان الذِين أسلموا ِن هل مكة يقال م الطلقاء أن 
النبي يل أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير « 
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والين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان مِن مهاجرة الحبشة هم 
السابقون الأولون مِن المهاحرين والأنصار . وي الصجيح عن حابر 
ن عبد اله رضي اله عنما ال: قال ا تا رَسُول الله صلی الله عه 
e‏ ال «أشُم حير أَهْلٍ لض ». وکنا لقا 
e ag aE O el‏ 
والإغواء ما ناله يمن بعدهم فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على 
الس ق وان کا 1 اعنال غر داف ف مک عل و بک ف 
ا و ا ان ار ا وراش و ۰ 
والمرجغة واحهمية؛ بل كل هولاء إنما حدثوا فيمن بعدهم» ولم يكن 
فيهم من طيع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر ويقول: أنا 
ا ااا :ا ع ا ع ا ا ا 
یکلمه عند قبر حێ يظن أن صاحب القبر کلمه؛ بل هذا إنغا ناله 
ا ا ا ی ا 
وقال: أنا هو المسيح . وهذِه مواضع المسامير - ولا ا 
ا E‏ وهذاهو 
الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب؛ لا في مشاهدزه؛ فإن 
أحدا نهم لم يشاهد الصلب وإغا حضره بعض ٍ لو 
الصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح. ولهذا جعله الله من ذنوبهم وإن 
م يكونوا صلبوه ؛ لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا بو قال تعالى: 
#وبكفرهم وقَولهم على مرم بهتائا عظيمًا ‏ ) #وقولهم إا فل 
المَسيح عِيسّى ابن مریم م رَسُول الله وما لوه وما صلَبْوه ون شه 
ا ‏ آ ا و ای کا و ی و د 
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القن وما قتلوة يقيتا € بل رفع الله لَه €. وبسط هذا له موضع 
آخحر. 

والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن 
يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على 
غير تأويله » أو حهلوا السنة أو رأوا ويعوا آمورًا من الخوارق 
فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال 
الشياطين» ا ا اا البدع بيثل ذلك ؛ ا 
اا ا امحكم » وكذلك ا e‏ من 
لعقلية والجسية فیسمع ویری أمورًا فيظن أنه رجا ؛ وإغا هو 
شيطاني» ويدعون البين الحق اللوي لا لجال فيو. وكذلك م يطمع 
الفبطا أا كل ني صررة روك من امات :ا اا غيل 
إلیهم صودًا يشبه صوته ؛ لِأن ع 
TS eS‏ 
كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبري وامة ستغیثوا بي . لا في یاه ولا 
Ce o O‏ 
الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول: أنا من رحال الغيب > أو من 
الأوتاد الأربعةء أو السبعة» أو الأربعين. ت مِنهم. إِذ 
کان هذا عندهم م من الباطل الذي لا حقيقة له » ولا طيع الشيطان 
أن يأتي أحدهم فيقول: نا رسول الله . أو يخاطبه عند القبر كما 
وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غير وعِند غير القبور » كما 
يقع كير من ذلك للمش ر كين وأهل الكتاب ؛ يرون بعد الموتِ من 
يعظمونه مِن شيوخهم؛ فأهل اند يرون من يعظمونه مِن شيو جهم 
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الكفار وغيرهم » والنصارى يرون من يعظمونه مِن الأنبياء 
والحواريرن وغيرهم» والضلال من أهل القبلة ة برون من يعظمونه: 
إما النبي ب وإما غيره من الأنبياء» يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد 
يستفتونه ویسألونه عن أحادیث ومِنهم من ييل إليهِ أن 
الحجرة قد انشقت ورج مها النبي يي وعانقه هو وصاحباه » 
ومنهم من يخيل إليهِ أنه رفع صوته بالسلام حي وصل مسيرة أيام 
وإلى مکانِ بعيلٍ » وهذا وأمثاله عرف وقع له هذا A,‏ 
عددا كثيرًا» وقد حدثني بما وقع له في ذلك وبما احبر به غيره مِن 
الصادقين من يطول هذا الو بٍکرهم. 


وهذا موجود عند حلق كير كما هو موجود عند النصارى 
وامش رکین؛ لکن كير ِن الناس يكلب بهذا > وکثیر مِنهم إذا 
صدق به يظن أنه من الآيات الإلمية > وأن الذي رأى ذلك رآه 
لصلاجه ودينه» و لم يعلم أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة عِلم 
الرحل يضله الشيطان » ومن كان أقل عِلمًا قال له ما يعلم أنه 
حالف للشريعة جلافا ظاهِرًا » ومن عِندِهِ علي منها لا يقول له ما 
يعلم أنه حالف للشريعة ولا مفِيدًا فائدة في دينه؛ بل يضله عن 
بعض ما كان يعرفه ؛ فإن هذا فعل الشياطين » وهو وإن ظن أنه قد 
استفاد شيئاء فالذِي حسره من دينه أكثر » ولهذا لم يقل قط أحدٌ 
من الصحابة أن الخضر أتاه ولا موسى ولا عيسى ولا أنه يع رد 
النبي ي عليه وابن عمر كان يسلم إذا قم مِن سفر ولم يقل قط 
إنه يسمع الرد» وكذلك التابعون وتابعوهم. 
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وإنغا حدث هذا من بعض المتأجرين. وكذلك لم يكن اح من 
اا وو ا ا ار فی با 
تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم؛ لا خلفاؤه ا 

مع امم أحص الناس به ب حى ن ابنته فاطمة - رضي الله عنها - 
م يطمع الشيطان أن يقول ها: اذهبي إلى قبره فسليه هل يورث أم 
E E‏ 
aR U EE‏ 
Su eG‏ 
هم وأن يستنصير مم » فلم يطمع الشيطان فبهم بعد موتو لل أن 
يطلبوا نه ذلك» ولا طيع بذلك في القرون الثلاثة ؛ وإغا ظهرت 
iS OATES SE ENS‏ 
N E‏ 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. . 

وكذلك م يطمع الشيطان أن يطير بأحاِهم في اواء ولا أن 
EEE E‏ 
امتأرين؛ أن الأسفار التي كانوا يسافرونا كانت طاعاتٍ؛ كسفر 
ا لحج والعمرة والجهادِ » وهذِهِ يثابون على كل خحطوةٍ جخطوها فيه › 
وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم ؛ كالري بخرج من بيته إلى 
السجاٍ فخطواته إحداها ترفع درجة والأحرى تحط خحطيئة » فلم 
يعكن الشيطان أن يفوتمم ذلك الأحر ؛ بأن يحيلهم في المواء أو 
ر ضا ج ی ن ا ر n‏ 
علموا أن النبي لل إغا أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى 
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المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى » وكان هذا من خحصائصه ؛ 
فليس لمن بعده ثل هذا اإعراج » ولكن الشيطان بخيل ليد معاريج 
شيطانية كما خيلها إجماعة من المتأجرين. وأما قطع النهر الكبير 
بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إِليهِ المؤمنون أحيانًا مثل أن لا 
مک الوزن التو و کی اهاد ا ات فلاا کا 
یکرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بيثل ذلك ؛ کما 
کر به العلاء بن الحضرمي وأصحابه وأبا مل اران 
وأصحابه» وبسط هذا له موضِع آحر غير هذا الكتاب. 

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرونِ وأفضل الخلق 
ا ا ر ی یی ی ی ن ا ر 
al‏ > وهي نقيصة لا فضيلة و 
كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس 
الخوارق والآیات eT‏ والملك ؛ بل حير الناس 
بعدهم آتبعهم ههم. قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه من کان 
منكم مستتًا فليستن بمن قد مات ؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ؛ 
أولئك ااب ضا ار هنو الأمة قلوبًا وأعمقها عِلمًا وأقلها 
تكلفاء قوم احتارهم الله إصحبة نبيه وإقامة دين فاعرفوا حم حقهم 
وتمسکوا بهدیهم؛ فإنمم كانوا على الهدي المستقيم. 

وبسط هذا له موضِع آحر . والمقصود هنا: أن الصحابة 
رضوان الله عليهم تر كوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المكرم وقبر 
غيرو؛ إنهيه ل هم عن ذلك » ولعلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين 
اتغذوا الأنبياء أوثائًاء وإن کان بعضهم يأتي من حارج فیسلم 
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عليه إذا قدم من سفر کما کان ابن عمر یفعل ؛ بل کانوا فی حیاته 
يسلمون عليه ثم يخرجحون من المسجد لا يأتون إليه عند كل صلا » 
وإذا حاء أحدهم يسلم عليه رد عليه النبي ي السلام» وكذلك من 
يسلم عليه عند قبره رد عليه السلام » وكانوا يدحلون على عائشة 
فکانوا يسلمون عليه کما کانوا يسلمون عليه في حیاته » ویقول 
أحدهم: السلام على النبي ورحمة الله وب ركاته. وقد جاء هذا عامًا 
في جميع قبور المؤمنين؛ فما من رحل مر بقبر الرحل كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حي يرد عليه السلام » فإذا 
کان رد السلام موحودا في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق 
أولى» وإذا سلم المسلم عليه في صلاتهِ فإنه وإن ۾ یرد عليه لکن الله 
E E E‏ #من سام على مره سل 
الل عل قرا فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل 
e‏ > و کان 
Et lS Em‏ 
لنفسو؟ ؛ أن ذلك م ينقل عن أحاٍ من الصحابة » فكان بدعة محضة. 
ال اا ا ف ار واا ا ا را اا 
ابن عمر إذا لم يفعل مله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ ۽ 
كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. 

وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباحٌ فلا 
يثبت إلا بدليل شرعِي ؛ فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب 
والكراهة والتحرم لا يثبت شىء منها إلا بالأدلة الشرعية » والأدلة 
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الشرعية ة مرجعها كلها إليهِ صلوات الله وسلامه عليه ؛ فالقرآن هو 
الذي بلغه » والسنة هو الذي علمها > والإجماع بقولهِ عرف أنه 
معصومٌ» والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفر ع مثل الأصل 
وأن عِلة الأصل في الفر ع» وقد علمنا أنه لل لا يتناقض؛ فلا بحكم 
في المتماثلين بحكمين متناقضين» ولا بحكم بالحكم لعلة تارة ونعه 
أحرى مع وحود العلة إلا لاحتصاص إحدى الصورتين بما يوحب 
التخحصيص؛ فشرعه هو ما شرعه هو ي وسنته ما سنها هو ؛ لا 
يضاف إليه قول غيره وفعله - وإن كان من أفضل الناس - إذا 
وردت سنته ؛ بل ولا يضاف إليهِ إلا بدليل يدل على الإضافة « 
ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعودِ يقولون 
باجتِهادِهم ویکونون مصیبین موافقین لسنته » لکن يقول أحدهم: 
O O‏ 
فهو شرع منسوځ أو مبدل > لكن امحتهدون وإِن قالوا بآرائهم 
واحطۇوا فلهم أجر وخحطؤهم مغفور هم. 

وكان الصحابة إذا اراد أحدهم الا استقبل القبلة 
وفعاي م > کما کانوا يفعلون في حیا ياله 
الدعاء عند الحجرة ولا يدخحل أحدهم إلى القبر » والسلام عليه قد 
شرع للمسليين في كل صلاةٍ وشرع للمسليين إذا دحل أحدهم 
eS‏ 
وعلی عباد لله e‏ لحین ؛ قال ابي کل اذا َم ذلك اسار 


> لا يقصدون 
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كل عَبْدٍ صالح لله في السَمَاء وَالأرّْض ». وقد شرع للمسليين 
کی کل فاد ات مراع ال حصوصًا وعلى عباد الله 
الصالجين من الملائكة والإنس والجن عمومًا. وفي الصحيحين عن 
ابن مَسنعُودٍ أنه قال: کا تقول عل رَسُول اله صلی اله عليه 
ملم في الصلَاة: السام على فلَانِ وَفلَانِ > ققال الثبيٰ صلی الله 

عليه وَسَلم إن الله هو السام ذا قَعَد أَحَذْكَمْ في الصلَاة 
فليقل: «التحيات ل الت رالطيبات السَلَامُ عَليّك بها 
ابي ا الله وبر کاله السام عَلينَا وعَلى عباد الله الالح 
E E E TD EEE‏ 
روي عنه التشهد بألفاظ حر كما رواه مسلم مِن حديث ابن 
عباس و كما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد » ورواه مسلم مِن 
حديث ابي موسى لکن هو تشهد ابن مسعودٍ » ولکن لم يخرج 
البخحاري إلا تشهد ابن مسعودٍ وكل ذلك جائ ؛ فإن القرآن أنزل 
على سبعة أحرفب فالتشهد أولى. والمقصود أنه يل ذكر أن الصلي 
إذا قال: السلام علينا وعلى عباد لله الصالحین آصابت كل عبد 
صالح لله في السماء والأرض. وهذا يتناول الملائكة وصالجي 
الإنس وابلین کما قال ال ا وأا منّا الصًّالحُون وَمنَّا ذون 
ذلك كا طَرَائق قددا). 

والنوع الثاني: السلام عليه عند دحول امسج » كمافي 
امسن والسنن عن فاطمة بنتِ رسول الله لل ورضيي الله عنه ن 
النبي ل قال: «إذا دَحَل حَذْكم الممنجد فليقل: بمنم الله 
وَالسلَام عَلَى رَسُول الله الهم عفر لي دبي وافتح لي اراب 
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رخْميك. واا حرج قَال: سم الله وَالسََامٌ على رَسول الله » 
e‏ وقد روی مسلم 
في صجِيحه الدعاء عند دحول المسجد بأن يفتح له أبواب ريه » 
وعند حروجه يسأل الله من فضله. وهذا الدعاء مؤ كد في دحول 
E‏ 
اتی إل مسجارو کال آن يقول ذلك؛ فكان السلام عليه مشروعا عند 
دخحول المسجد والخروج ينه وفِي نفس كل صلاةٍ » وهذا أفضل 
وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم » وهذا مصلحة محضة لا 
مفسدة فیها تخشی ؛ فبها يرضى الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله 
وإلى المؤمنين» وهذا مشروع في كل صلاة وعند دحول المسجد 
والخروج منه؛ بخلاف السلام عند القبر ؛ مع أن قبره من جين دفن 
يكن أحد من الدخحول إليه لا إزيارة ولا لصلاة ولا إدعاء ولا 
غير ذلك؛ ولكن كانت عائشة فيه إأنه بيتها » وكانت ناجية عن 
القبور؛ أن القبور في مقدم الحجرة » وكانت هي في مؤخر 
ف و ا ا ا 
عه الصحابة حارجة عن المسجد متصلة بو » وإما أدجلت فيه في 
حلافة الوليد بن عباِ الك بن مروان بعد موت العباولة: ابن عمر 
وان ا وان روان عور SE SELL‏ 
لذين كانوا بالمٍينة ؛ فإن آنر من مات بها حابر بن عبد الله في 
بضع وسبعون سنة» ووسيع المسجد في بضع وثانين سنة » ولم يكن 
ا و 
يدخحلون إلى مسجدِو ليلا ونمارًا ‏ »وقد قال ل: «صَلَاة في 
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مَمجڍِي هَڌا خير مِن أف صَلَةٍ فيمَا سواه مِن الْمَسَاجِ إل 
المَسجد حرام ». وقال ل «ّا شد الرَحَال إل إلى ثلاثة 
ا اج الْحَرّام ومَسجدي هذا EA‏ الأقصّى » 
وکانوا يقدمون من الأسفار للاحتماع بالخلفاء الراشادين وغير ذلك 
فيصلون في مسجدِهِ ويسلمون عليه في الصلاة وعند دحول 
الملسجد والخروج منه» ولا يأتون القبر إذ كان هذا عندهم ما ۾ 
يأمرهم به ولم يسنه هم؛ وإنغا أمرهم وسن هم الصلاة والسلام عليه 
في الصلاء و E‏ 
اة فيسلم عليه وعلى صانجية جند قدووة من السقر » وقد یکون 
LL‏ 
E E‏ 
oO‏ يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
یا ایا بكر السلام ليك یا آبت تم يضرق .ول یکن هور 
eG o‏ الخلفاء وغيرهم 
يسافرون للحج وغيرهِ ويرجحعون ولا يفعلون ذلك ؛ إذ لم يكن هذا 
ندهم سنة سنها هم > وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء 
وبعدھم یسافرون إلى الحج ثم ترحع كل واحدو إلى بیتھا كما 
E‏ الذدين قال الله تعالى فيهم 
قسف يأتي الله بوم بُحبْهُم وَيُحبوئة ‏ ) على عهد أبي بكر 
الصياديق وعمر يأتون أفواحًا من اليمن للجهاد في سبيل الله » 
E‏ 
As CE‏ 
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mS a‏ 
الصحابة والتابعون» وأن حقوقه لازمة لإحقوق الله عز وحل > وأن 
جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله ؛ فإن صاجبها 
قبره المكرم بأ وكد من ذلك في غير ذلك المكان؛ بل صاجبها مأمور 
بها حیث کان: إما مطلقا وإما عند الأسباب المؤكدة ها كالصلاة 
والدعاء والأذان» SN SNE‏ 
هو عند قبرهِ أفضل مِنه في غير تلك البقعة ؛ بل نفس مسجدِهِ له 
فضريلة لكونه مسجده. ومن اعتقد أنه قبل القبر م تكن له فضيلة ؛ 
إذ كان النبي ب يصلي فيه والمهاحرون والأنصار » ونا حدثت له 
الفضريلة في حلافة الولي بن عبد امك لما أدحل الحجرة في 
مسجده» فهذا لا يقوله إلا حاهل مفرط فى الجهل أو كاف ؛ فهو 
مکذٍِب لِما اء به مستحق للقتل. 

وكان الصحابة يدعون فى مسجده كما كانوا يدعون فى 
حياته؛ لم تحدث هم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في 
حياته» وهو لم يأمرهم إذا كان لِأحدِهم حاجة أن يذهب إلى قير 
نبي أو صالح فيصل ي عِنده ويدعوه أو يدعو بلا صلاةٍ أو يسأل 
حوائجه أو يسأله أن يسأل ربه ؛ فقد علم الصحابة - رضوان الله 
عليهم - آن رسول الله م يكن يأمرهم بشيء مِن ذلك ولا 
أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته ؛ لا بصلا ولا دعاء ؛ لاله ولا 
e a‏ 
بعض الشيوخ الجهال لأصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى 
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فيري. 


بل ماهم عما هو بلغ من ذلك آن يتخٍذوا قبره أو قبر غيره 
مسجدًا يصلون فيه لله عز وحل ؛ ليسد ذريعة الثيرك › فصلى الله 
عليه وعلن آله وسلم تسيخا وجراة أفضل ما جزص تيا عن آنه ٤‏ 
قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحاهد في الله حق 
جهادو وعبد الله حن أتاه اليقين مِن ربهِ » وكان إنعام الله به أفضل 
نعمة أنعم بها على الباد وو لل على أفضل العبادات 
I‏ 
انه قال: «فلت يا رَسُول الل أي الْعَمَلٍ أفضَل؟ قال: الصَلَاة عَلَى 
مَوَاقيتها. قَلْت: ٿم اي؟ قال بو الْوَاِديْن. قلْت: ته اي؟ قال: 
الجهاد في سّبيل اللهِ. قال: سالته عَنْهُنٌ ولو استزذته أَرَادّني «. 
وفِي امسن وسنن ابن ماحه عن ثوبان عن النبي لل أنه قال: 
«استقيموا ون خصُوا وَاغلَُوا أن حر أعماِكم الصَاة و 
ُحَافظٌ على الْوضوء إلا مُوْمِن». 

والصلاة قد شرع للأمة أن تتخذ ها مساحد ٠»‏ وهي أحب 
E‏ في صجيح مسلم وغیرو آنه قال: 
«أحب البقاع إلى الله المَسَاجدُ وأبْعَّض البقاع إلى الله 


ومع هذا فقد لعن من يتخِذ قبور الأنبياء والصالحين مساحد 
وهو في مرض موتو نصیحة لِلامة ور صا منه على هداها کما نعته 
الله بقوله: لق جَاء كم رَسُول من الفسكم عزيڙ عليه ما عشم 
حَريص عَلَيْكم بالْمُوْمنين رَءوف رَحيمْ ‏ )؛ في الصجيحين عن 
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عائشة رضي الله عنها اما قالت: «قال رول الله صلی الله عليه 
وَسَلّمٌ في مَرَضه الَِي لَم َم من مئه لَمَنَ اله اهود وَالصَارَى 
الُحَذوا بور أَلْبائهمْ مَسَاجد. قلت عائشة: ووا ذلك لبر 
ق قبره؛ ولكِن كرة أن يتَحَذ مسجد «. و رو «ولکن خثري 


0 ا 
3 * ەر چ 


أن يتخَذ مَسجدا ». وفي روايٍ لبخاري «غير اني اخش ی أن 
نخد مَسْجدًا». 


E Te‏ لما رل برَسُول الله صلی الله 
عه وسل طفق يَطْرَح خميصَة له على وَجهه ذا اتم كَشفَه 
E‏ قال رَهُو كذلك: لَغتة الله على الود وَالَصَارَى 
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الْخَذوا ا البيائهم مساجد». يحذر ما صنعوا. 


ون حكمة الله أن عائشة ئشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة التي دفن 
يها بل تروي هاو الأحاديث وقد “يعتها مِنه» وإن كان غيرها مِن 
الصحابة أيضًا يرويها: كابن عباس وأبي هريرة وجندب بن عبد الله 
وابن مسعودٍ - رضي الله تعالى عنهم. وفي الصجيحين عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 1 «قائل الله اهود 
الَخَذوا قور لاهم مسجد ». . وفي الصجيحين عن عائشة دان 
م حية وم ملم كرتا كنيسةَ رها بالْحََشَة فيها تصاوير 
إرَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ قال رَسُول الله صلى الله 
عليه عله وَسَلمٌ: إن اوليك إذا كان فبهم الرَجُل الصاح فُمَات ت نوا 
على بره ممنجدا وَصَوَروا فيه لَك الور اوليك شرا للق 
عند الله يوم القيامَة ». وي ص ن «جنڈب بن عبد 
الله رضي الله عه قال: TN PAN AIT‏ 
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وَسَلمَ قبل أن موت بحَمْس وهو يقول: ّي أَبْرأً إلى الله أن 
يكون لي مِنْكمْ خليل ؛ إن الله قذ اتَحَدني خليلا كما اتخَد 
انرَاهيم ليلا ولو كنت مخِذا مِن امي ي خليلا لخدت أا بكر 
خلیلاء اا إن من کان فلکم کائوا ب دون الور مساج » أا 
لا ٌخذوا الور مَسَاجد؛ ياي اناكم عن ذَلك». ا 
e‏ قال : «لا تسوا على 
بور ولا صلا لبها ». و ا ل 
قال: «ٳن من شرار الاس من د ركهم السَاعة وهم أحياء والذين 
يدون لبور مساج ». E‏ « 
فلما عم الصحابة أنه قد ماهم عن أن يتخيذوه مصلى للفرائض 
التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لغلا يتشبهوا بالمشر كين الذين 
يدعوما ويصلون ها وينذٍرون هما - كان مُيهم عن دعائها أعظم 
وأعظم» كما أنه لما ماهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها لملا يتشبهوا بمن يسجد للشمس - كان مُيهم عن السجودِ 
للشمس أولى وأحرى؛ فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقصٍدون 
الصلاة والدعاء والٍكر في المساجد التي بنيت لله دون قبور الأنبياء 
ا 0 ا سا oT‏ 
اخحلوقین» وکانوا یفعلوت بعد موبد ما کانوا يفعلون في حيازه 
صلی الله عليه وآلِهِ وسلم تسليمًا. 
a E‏ 
الكراهة لأهل المدِينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو حرجوا منه ونحو 
ذلك وإن كان قصدهم جرد السلام عليه والصلاة - أن النبي ل 
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کان ياي قباء راکّا وماشیا کل سبتو کما ثبت ذلك في 
Ca‏ «کان سول الله صلی الله 
لَه وَسَلم ياي قباء کل ست اکا مشي ر و کات اب کر 
فعله. زاد نافع عن ابن عمر عن النبي يلل «قَيُصَلّي فيه ركَمتَيْن». 
وهذا الحدٍيث الصحيح يدل على أنه كان يصلي في مسجد و يوم 
الجمعة ويذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه يوم السبت وکیلاه 
اميس على التقوى » وقد قال تعالى: مسجد سس على الَقوّى 
REARS‏ 
حب الْمُطَمّرين). 
وقد روي عن النبي ئ مِن غير وجو أنه سأل أهل قباء عن هذا 
الطهور الذي اث الله عليهم »> فذكروا امم يستنجون بالماء » وفي 
من ي 25 ال : درت هذه اليه في مسجد اَهَل قباء 
فيه رجَال حون ن يَطَهًرُوا» قال: کانوا یستنجون بالماء. فتلت 
فيهم هذه الأية. و «سَغدٍ أ سال اللي 
صل الله عليه وَسَلّمّ عن الْمَملجد الذي سس على اوی وهو 
a‏ 
قال: هو مَسجدكم هَذا مسجد الْمَدِينَة ». فتبين أن كلا 
المسجدين أميس على التقوى لكن مسجد المدينة أكمل في هذا 
النعت فهو أحق بهذا الاسم. ومسجد قباء كان سبب نزول الآية 
لأنه جاور إمسجد الضيرار الي في عن القيام فيه 


والمقصود أن إتيان قباء كل أسبو ع للصلاة فيه كان ابن عمر يفعله 
اتباعا للنبي اء ولم یکن ابن عمر ولا غیره إذا کانوا مقيمين 
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بالمدينة يأتون قبر النبي 4 لا في الأسبوع ولا في غير الأسبوع ب 
وإنما كان ابن عمر يأتي القبر إذا قم من سفر » وكثيرٌ من الصحابة 
اراک کو غد ی ار فر ا 
لدعاء ولا غير ذلك ؛ فلم يكونوا يفون عنده حارج الحجرة في 
مسجد كما كان ابن عمر يفعل E Ey‏ 
ا لحجرة لذلك؛ بل ولا يدخلوما إلا لأحل عائشة رضي الله عنها لها 
MG uwe‏ 
کما کانوا يسلمون عليه إذا حضروا عِنده. 

وأما السلام الذي لا يسمعه فذلك سلام الله عليهم به عشرًا 
کالسلام عليه في الصلاة وعند دحول المسجد والخروج ينه » وهذا 
السلام مأمورٌ به في كل مكانِ وزمانٍ > وهو أفضل مِن السلام 
فإن هذا المختص بقيره من جنس ححِية سائر المؤينين 


وأما السلام المطلق العام فالأمر به من حصائصه كما أن الأمر 
بالصلاة ين حصائصيو » وإن كان في الصلاةٍ والسلام على غيره 
e‏ وفي الصلاة على غيره خحصوصا نزاع » وقد عدى بعضهم 
ذلك إلى السلام فجعله مختصا به كما احتص بالصلاة. وحكي هذا 
عن ی داري لکن جمرر لماكل اسان 9 ص 
به ا الصلاة ففيها نزاعَ مشهور A‏ الله تعالى أمر في 
كتايد بالصلاة والسلام عليه خصوصًا بذك فقال تعال: ن الله 
وَملانكتة بُصلُون عَلّى الي يا يها الذي موا صَلّوا ء وا 
كسليًا# فهنا أحبر وأمر » وأما في حت عموم المؤمنين فأخبر ول 


A 
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يأمر فقال تعالى: لهو الذي بُصَلي عليكم وملائكئةُ ). ولهذا إذا 
ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله أم ركم بأمر بدأ فيه بنفسه وى 
بلاک و e e e‏ 1 
Ob e ey‏ 
ومائكتة يُصَلون على مُعَلْم الاس الْحَبْر». 

وقد اتفق المسلمون على أنه تشر ع الصلاة عليه ي في الصلاة 
قبل الدعاء وفى غير الصلاة ؛ وإغما تنازعوا فی و حوب الصلاة عليه 
في الصلاة المكتوبة > وفي الخطب ؛ فأوحب ذلك الشافعي ولم 
يوحبه أبو حنيفة ومالك » وعن الإمام أحمد روايتانِ » وإذا قيل 

وأظهر الأقوال أن الصلاة واحبة مع الدعاء فلا ندعو حي نبداً 
به ي والسلام عليه مأمورٌ به في الصلاة » وهو في التشهد الذي 
هو ركن فى الصلاة عند الشافعى وأحمد فى المشهور عنه ؛ فتبطل 
الصلاة بت ركه عمدا أو سهوا » والتشهد الأجير عند مالك وأبي 
حنيفة وعند مالك وأحمد فى المشهور عنه: إذا ترك التشهد الأول 
عمدا بطلت صلاته » وإن تر که سهوا فعليه سجود السهو > وهذا 
ويقولون: سنة واجبة. وليس في ذلك نزاعٌ معنوي » مع القول بأن 
من تعمد تر که یعيد ومن ت رکه سهوا فعليه سجود السهو » ومالك 
وأحمد عندها الأفعال في الصلاة ثلاثة أنواع کأفعال الحج » وأبو 
حنيفة يجعلها ثلاثة ئة أنواع؛ ؛ لكين عنده أن النوع الواحب يكون مسيًا 
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بره ولا إعادة عليه سواء ت ركه عمدا أو سهوا » وآما الشافعي 
فينده الواجب فيها هو الركن بخلاف الحج ؛ فإنه باتفاقهم فيه 
واحب يجبر بالدم غير ال ركن وغير المستحب. 

ولا تراع أنه هو ل يصلي على غيروء كما قال تعال. رصل 
عَليهم)» وكما ثبت في الصجبح أنه قال: «اللَهُمٌ صل على آل 
أبي أوّفى». وکما روي أنه «قال لامَرأة: صَلى الله عَلَيْك وعَلى 
زوجك». و كانت قد طلبت منه أن يصلي عليها وعلى زوحها « 
وأیضًا لا نزاع أنه يصلى على آله تبعًا كما علم أمته أن يقولوا: 
«اللْهُمٌ صل على مُحَمَدٍ وَعَلَّى آل مُحَمَدٍِ كما صَلَيْت على 
إبرَاهيم الك حَمِيد مَجيذ وارك عَلى مُحَمَدٍ وَعَلى آل مُحَمٍَ 
كما بارت عَلّى آل إبرَاهيم لك حَوي مَجيذ». ٤‏ 

وأما صلاة غير على غير منفردًا؛ ثل أن يقال: صلى الله على 
ای بكر ار عر ار غات ار غل ھا رن ادها آن درك 
جار وهو منصوص أحمد في غير موضيع » واستدل على ذلك بان 
عليًا قال إعمر: صلى الله عليك. وعليه جمهور أصحابه ؛ كالقاضي 
أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر و 
نزاعا. والثاني: المنع من ذلك كما ذكر ذلك طائفة مِن أصحاب 
مالك والشافعي ونقل ذلك عنهما » وهو الذي ذكره جحدنا ابو 
ال ركاتٍ في كتابهِ الكبير » لم يذكر غيره » واحتج بما رواه جماعة 
عن ابن عباس » قال: لا أعلم الصلاة تنبغي ا أحدٍ إلا 
على رسول الله بل. وقال من منع: أما صلاته على غيرو فإن الصلاة 
له؛ فله أن يعطيها لغيره » وأما الصلاة على غيره تبعًا فقد يجوز تبعًا 
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ما لا جوز قصدا. ومن حوّز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر 
وعلِي وبأنه ليس في الكتاب والسنة هي عن ذلك؛ لکن لا يجب 
ذلك في حق أحاٍ كما يجب في حق النبي ؛ فتخحصریصه کان 
بالأمر والإيجاب لا بالحواز والاستحباب. قالوا: وقد ثبت أن 
الملائكة تصلي على المؤمنين کا في الصجيح: «إن الملائكة 
صي عَلَّى أحَدِكم ما دام في مُصَلَهُ ». فإذا کان الله وملائکته 
يصلون على المؤين فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤينون؟ وأما 
قول ابن عباس؛ فهذا ذکره لما صار آهل الدع يخصون بالصلاة علِيا 
أو غيره ولا يصلون على غيرهم » فهذا بدعة بالاتفاق » وهم لا 
يصلون على كل أحد مِن بني هاشم من العباسييين ولا على كل 
أحاٍ ِن ولد الحسن والحسين ولا على أزواحه » مع أنه قد ثبت في 
الصحيح: «اللْهُمٌ صل على مُحَمَدٍ وَعلَى ازواجه وذربه 4« 
فحينقٍ لا حجة لمن حص بالصلاة [بعض] أهل البيت دون سائر 
اهل البيت ا ان ا E‏ ا 
والسلام عليدٍ» ثم قال : e‏ أن الصلاة على غيرو منوع ينها 
طرد ذلك طائفة ينهم أبو حم الحويي فقالوا: لا يسلم على غيره. 
وهذا لم يعرف عن أحدِ من المتقديين وأكثر المتأخرين ع أنكروه. فان 
السلام على الغير مشروع سلام لتجية يسلم عليه إذا ليه وهو إما 
واحبٌ أو ا مؤك؛ فإن في ذلك قولين للعلماء وما قولانِ 
في مذهب أحمد والرد واحب بالإجماع ماغل ايان وإما على 
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والمصلي إذا حرج من الصلاة يقول: السلام عليكم السلام 
علیکم. وقد كان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يسلموا عليهم فيقولوا: «السَامٌ عَلَيْكم أَهْل الدَيّار مِن الْمومِنينَ 
رَالْمُسْلِمِين». فالذين جعلوا السلام ِن حصائصه لا نعون من 
و فجعلوا 
السلام عليه مع الغيبة من خحصائصه. وهلا نخ لكِن الأمر بذلك 
وإيجابه هو من حصائِصه كما فِي التشهد. فليس فيه سلام على 
معين إلا عليه. وكذلك عند دول المسجد والخروج ينه وهذا 
يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما اجب له في الصلاة وغيرها. 
وغيره فليس واحبًا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤ كذ بالاتفاق. 
وهل جب أو میا عل لن مورف ی ھی اجا ۰ 
وغیرو» والذِي تدل عليه النصوص أنه واحب. وقد روی مسلم في 
صحيحه عنه کي أنه قال: «خَفْنْ جب لملم ء عَلّى الْمُسْلم: 
لم عليه ذا لقي وَيَعُوده إذا مَرض ويْشَيَعهُ إذا مات ویجیبه 
إذا دَعَاه . وروي: ویش ذا عط وقد أوحب أكثر الفقهاء 
إحابة الدعوة. 

والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإ جماعِهم والسلام عند 
اللقاء أ وكد من إحابة الدعوة » وكذلِك عيادة المريض والشر الي 
يحصل إذا م يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما 
يحصل إذا لم يحب دعوته. والسلام أسهل من إحابة الدعوة ومن 
العيادة. وهذه المسائل لبسطها مواضع أخحر. 


والمقصود هنا: أن سلام التحية عند اللقاء فى الحيا وفى الممات 
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إذا زار قير اسم مشروع في حق کل مسلع کل من لقیه حیا أو 
زار قبره أن يسلم عليه ؛ فالصحابة رضوان اله ه عليهم کانوا as‏ 
أن هذا السلام عليه عند قيبره الذي قال فيد: «مَا من أَحدٍيُسلم 
َي الا رد الله عَلَيَ رُوجي حت ارد عليه السام کو یش هن 
حصاٍصره ولا فيه فضريلة له على غيرهِ ؛ بل هو مشرو ځٌ في حق کل 
مسلم حي ومیتِ » وکل مۇيِن يرد السلام على من سلم عليه : 
وهذا ليس مقصودا بنفسه ؛ بل إذا لقيه سلم عليه » وهكذا إذا زار 
القبر يسلم على الميت ؛ لا أنه يتكلف قطع المسافة واللقاء إمجرد 
ذلك. 

والسلام عليه في الصلاة وعند دخحول المسجد والخروج منه ؛ 
فهو من خحصائصه» وهو مِن السلام الذي أمر الله به في القرآنِ أن 
سلم علب رن سل سم آل علب عفرا كا يعلى علي ذا 
صلى عليه عشرًا ؛ فهو المشروع المأمور به » الأفضل الأنفع الأكمل 
N a‏ 
إمجردو؛ بل قصد ية الصلاة والسلام والدعاء هو اخاذ له عِيدا « 
وقد قال لل: لا نخِذوا بتي عِيدا». فلهذا كان العمل الشائع في 
الصحابة - الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار - أمُم ا ا ا ا 
ویسلمون علیو» كما أمرهم ل ورسوله » ويدعون لأنفسهم في 
الصلاة مما احتاروا من الدعاء المشروع كما في الصجيح من 


حديث ابن مسعودٍ لما علمه التشهد قال: «ثم يخير بعد ذلك مِنْ 
الذعَا ء عب إِلَيّه». 
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ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من دال الحجرة ولا مِن 
خحارجها؛ لا إدعاء ولا صلاةٍ ولا سلام ولا غير ذلك من حقوةٍ 
اا اد ا ا 
فعله آهل الشيرك والبدع ؛ فإن هذا E‏ 
الثلانة؛ لا عند قبرهٍ ولا قبر غيره لا في زمن الصحابة ولا التابعين 
ولا تابویهم. 1 

فهذِهِ الأمور إذا تصورها ذو الإعانِ والعلم عرف دين الإسلام 
في هذه الأمور» وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإمان ومن 
جهل ذلك وقد تبن أن اللفاء الراشترين ونجمهور الصحابة كانوا 
يدحلون المسجد ويصلون فيه على النبي بي ولا يسلمون عليه عند 
الخروج من المدينة وعِند اا ا ؛ بل يدخحلون المسجد 
فيصلون فيه ويسلمون على النبي ية ولا يأتون القبر ومقصود 

وأيضًا فقد استجب لكل من دحل المسجد أن يسلم على النبي 
فيقول: بسم الله والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحميك. وكذلك إذا حرج يقول: بسم الله 
والسلام على رسول الله اللهم اغفِر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك. فهذا السلام عند دحول المسجد كلما يدخحل يغني عن 
السلام عليه عند القبر » وهو من خحصائصره ولا مفسدة فيه » وهو 
E N E OAR I‏ 
ويصلون عليه إذا يعوا الأذان ويطلبون له الوسيلة ؛ لما رواه مسلم 
في صجِيحِهِ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
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5 «إذا سَمِعُم الْمُوذن فووا مغل ما يول لم صلوا علي ؛ 
اله مَنْ صلی عَلّيّ مَرَة صلَى الله عليه عَشرَ ثم سلوا الله لي 
وة َا دَرَجة في الجن لا تتبغي ل لعٍ من عبد الل 
ا فَمَنْ سال لي الوسِيلَة حلت عَلَيّهِ 
شفاعتي يوم اله لقيامة ». وقد علموا أن الي يستحب عند قبره 
اکور ارا ا ا ما یشخب 
E aS‏ »> کماقال: 
«مَا ِن وجل يسم علي اا ر الله عي وجي حتى ارد عله 
السلام»» وقال: «مَا مِن رَجُل يَمُر بقبْر أخيه المُوْمِن كان يَغْرفةُ 
لم عليه إا عر ور عليه السام «. وكان إذا أتى المقابر 
قال: «السَام عَلَيْكم اَهَل تيار ين الممنين الا وإ إن 
شاءَ اله بكم افون ؛ شم لتا قرط و نحن لَكم بع . أمثاأل الله 
العافية لتا ولكم». وكان يعم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
«السَلَام که اهل الديار م الْمُوّمنين وَالْمُْسلْليين ». والسلام 
عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القير وهو من خصائصه 
وهو مأمورٌ بهِ. 


والله يسلم على صاحبهِ كما يصلي على من صلی عليه ؛ فإنه 
من صلی عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن سلم علي ٠‏ 
واحدة سلم الله عليه عشرًا. وقد حصل مقصودهم ومقصوده من 
السلام ا ؛ فلم يبق في 
إتيان القبر فائدة لم ولا له ؛ بخلاف إتيانٍ مسجل قباء؛ فإمُم کانوا 
یأتونه کل سبت فیصلون فيه اتباعا له ل؛ فإن الصلاة فيه كعمرة» 


الجواب الباهر 

ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة ؛ إذ كان 
و ا کی ع ر ص وا و ا 
إذا حرج الرجل إلى البقيع وأهلٍ أحد » كما كان خرج إليهم الي 
يدعو هم كان حسسًا؛ لِأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها» وهم لا 
يدعون هم في كل صلاةٍ حن يقال: هذا يغني عن هذا. ومع هذا 
فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة» ولم يأحذ في هذا بفعل 
ایغ کا اغا تی ی ایم باو لی اتر را ۰ 
باستحباب قصب الأماكن التي صلى فيها ؛ إكونِ الصلاة أدر كته 
فیهاء فکان ابن عمر يستسحب قصدها للصلاة فیها » وکان جهور 
الصحابة لا يستحبون ذلك؛ بل يستحبون ما كان يستحبه ؛ 
وهو أن يصلي حيث أد ر كته الصلاة » و كان أبوه عمر بن الخطاب 
ينهى من يقصدها للصلاة فيها ويقول: إنغا هلك من كان قبلكم ۰ 
بهذا؛ فم اتخذوا آثار أنبيائهم مساحد ؛ من أد ركته الصلاة فيه 
فليصل وإلا فليذهب؛ فأمرهم عمر بن الخطاب بما سنه هم رسول 
الله ؛ إذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء 
الراشدين الكيق امنا باتباع سنیهم وله حصوص الأمر بالاقتداء به 
وبأبي بکر ؛ حیث قال: «افَدوا باللَدَينِ من بغي ابي بكر 
رَعَمَر». فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة » كما قد بسط في 
مواضع. 

وكذلك نقل عن مالك كراهة اججيء إلى بيت المقدس ؛ خحشية 
u E oT‏ 


الجواب الباهر 


في قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم > کما فعل 
مثل ذلك في الحج وفي الجمع والأعياد ؛ فيجب الفرق بين هذا 
وا را ا 
وقتٍ معين سنة كالصلوات الخمس وكصلاة الكسوف والعيدين 
والجمعة. 

وأما إتيان القبر للسلام عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه في 
E‏ والخروج منه > وفي إتيانه بعد الصلاة 
مرةٌ بعد مرةٍ ذريعة إلى أن يتخذ عِيدًا ووثا وقد فوا عن ذلك» وهو 
رن ر ا ة » و كانت حجرة عائشة وسائر حجر 
أزواحه من جهة شرقي المسجد وقبلته ؛ م تكن داخجلة في مسجلو ؛ 
بل كان يخرج يِن الحجرة إلى المسجد ٠»‏ ولكن في خلافة الوليد 
وسيع المسجد» وكان ييب عمارة المساجحد > وعمر المسجد الحرام 
ومسجد دمشق وغيرهما» فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري 
الحجر مِن أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي بي ويزيدها في 
الملسجد؛ فين جيني دحلت الحجر فى المسجد وذلك بعد موت 
الصحابة: بعد موت ابن عمر وابن عباس وأبي سعياٍ الخدري وبعد 
موت عائشة؛ بل بعد موت عامة الصحابة ولم يكن بقي في المدينة 
منهم أح. وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك. وقد كره 
كير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان رضي الله عنه من بناء 
اللسجدِ باليجارة والقصة والساج » وهؤلاء لما فعله الوليد أكره 
ر أا عمو رخ اله عه فاه و سعه لکن جاه عل ها كان ن اة 


الجواب الباهر 


من اللبن وعمده حذو ع النخحل وسقفه الجريد » ولم ينقل أن أحدًا 
کرە ما قل عر وإغا وقع النراع فيما فعله عشمان والوليد. 
وكان يِن أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله 
ا ع ل ا 
وإما مستقبل القبلق والآن بمکنه أن ا ال فلهذا کان 
أكثر العلماء يستجبون أن يستقبل الححرة ويسم عليه » وينهم من 
يقول: بل يستقبل القبلة ويسلم علي» كقول أبي حنيفة؛ فإن الوليد 
بن عبد املك تولى بعد موت أييهٍ عبد الك سنة بضع وانين من 
اليجرة» وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم وتوفي عامة الصحابة 
في جميع الأمصار» وم يكن بقي بالأمصار إلا قليل دا ؛ مثل انس 
بن مالك بالبصرة؛ فإنه توفي في حلافة الوليلر سنة بضع وتسعين › 
وحابر بن عب الله مات سنة نمانٍ وسبعين بالمدينة »وهو آخر من 
مات بهاء والوليد أدحل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلةٍ نحو عشر 
وبناء مسجد كان بعد موت حابر ؛ فلم يكن قد بقِي بالمدينة 
أحد» وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد في المسجد 
والصحابة كثيرون» ولم يدجل فيه شيا من الحجرة؛ بل ترك الحجرة 
النبوية على ما كانت عليه حارجة عن المسجدِ متصلة به من شرقيد 
کا ت کرای یکر وع ر کات عادد 
رضي الله عنها فيهاء ولم ترل عائشة فيها إل أواخير يلافة معاوية » 
وتوفیت بعد موت الحسن بن علي » وکان الحسن قد استأذما في 
أن دفن في النجرة قاونت له + لکن كره ذلك تاس اعروت ورأوا 


الجواب الباهر 
ُن عثمان رضي الله عنه لما لم يدفن فيها فلا يدفن غيره > وکادت 
تقوم فتنةء ولا احتضرت عائشة رضي الله عنها أوصت أن تدفن مع 
صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك ؛ فعلت هذا تواضعًا أن تز کی به 
فلهذا م يتكلم فيما فعله الوليد هل هو حائزٌ أو مكروة إلا 
التابعون كسعيد بن المسيب وأمثالهِ » وكان سوي إذ ذاك يِن أحلِ 
س اف التابعين أفضل؟ قال: سعید بن 

E‏ ا سعيد بن المسيب. 
و علقمة والأسود هذانِ كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة > ومن ذلك 
الوقت دحلت في المسجد » وكان المسجد قبل دخحول الحجر فيه 
فاضلا» وكانت فضريلة المسجد بأن النبي ي بناه لنفسه وللمۇمنين 
يصلي فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة ؛ ففضيل بنائه له. قلت : قال 
مالك: بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي إل وبأنه كان هو 
E ES O Aaa‏ بغیرو 
قط لا في سفره ولا في مقامِه ا ت 
yT‏ 

ونحن مأمورون باتباعه ي وذلك بأن نصدِقه في كل ما أخبر 
به ونطيعه في کل ا أوجبه وأمر به لام امان ب لا بهذا وهذا. 
وين ذلك أن نقتي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتلدي بو ؛ فما 
فغله على وة الو حوب أو لاتتاب أو الإباحة اله على وجه 
اوخوت أو الاسيحياب أو الإباحة ‏ وهو مدهب خاهير العلماع > 
ل مات احتصاض به فد افد عاد في مكان ر اا ان 
ك اا ا O YT‏ 


الجواب الباهر 
وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه والطواف به» وبين الصفا 
والمروةٍ والصعود على الصفا والمروة والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام 
ورمي اليمار والوقوف للدعاء عند الجمرتين الأوليين دون الثالثة 
التي هي جمرة العقبة » كان ذلك كله مشروعًا لنا E‏ 
E E E‏ 
الغار الذي مکث فيه لا ا ا ا إلى غار جراء 
ا يأتيه الوحي » وكان ذلك عبادة اهل 
مكة» قيل: إنه سنها هم عبد المطلب. وصلى عقب الطوافٍ ركعتين 
ولم يصل عقب الطواف بالصفا ال شا E‏ 
الحرام طاف بالبيت » و كان الطواف تحية المسجد ا 
r ONS‏ 
E E A‏ 
طاف بالبيت» ولهذا صارت السنة أن أهل مى يرمون ثم يذبحون › 
والرمي لمم بمتزلةٍ صلا الوياد لغيرهم » وليس بى صلاة عبار ولا 
جمعة لا بها ولا بعرفة ؛ فإن النبي بل م يصل بهما صلاة عيارء ولا 
صلى يوم عرفة جمعة » ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عِيدًا : 
ولهذا كان عامة العلماء على أن الجحمعة لا تصلى في السفر » وليس 
ا راع شا ۰ 

وجمهور العلماء على أن العيد أيضًا لا يكون إلا حيث تكون 
ان اتل ف ال عاي افر ول كان بعل ف 
E‏ 
منفردا» وهذا قول جمهور العلماء » وفِيهِ نزاعٌ مشهورٌ » ولِهذا صار 


الجواب الباهر 
السلمون بينّى يرمون ثم يذجحون النسك اتباعا لسنته ييي؟ فما فعله 
على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب » وما أعرض 
ا ی ا ا 
A e I By‏ 
ا و ا ھان اھر کا کا این غ 
عل ر ی و و » وأّما 
المشايمة في الصورة من غير مشار كة في القص والنية فلا تكون 
SEE‏ 
العبادة؛ فإن ذلك ليس بمتابعة؛ بل مخالفة . وقد ثبت في الصحيح 
e‏ ال 
لبي ذر جين سألُ: أي مسجد ويح في الأزْض أَوّل؟ فقال: 
المَمجذ الْحَرَام ثم المَمنجة الأفصى ثم حَيْث ما أذ ر كنك 
الصلَاة قصل له مسج ». وروي في الصجيح: «قان فيه 
الفضل». فمن أد ر كته الصلاة هو وأصحابه بمکانِ E‏ الصلاة 
فيه وذهبوا إلى مكانٍ آخر لكونه فيه أثرٌ إبعض الأنبياء فقد خالفوا 
e‏ 
فيه رسول الله ي فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان فيه 
HT‏ ل. فقال: ومان فار سول ا e‏ انون ان 
تتعیذوا آثار اناكم مساحد؟ إا هلاك بتو ارات بیشل هذا ؛ 
فمن أدركته الصلاة فيه فليصل ذ oS‏ 


ا 


لا كان يفضل الصلاة فيه كان مستحبًا » فكيف وقد قال: ‹ 6 


الجواب الباهر 


في مَملجدِي هَڌا خير مِن أف صَلَاةٍ فيمَا سواه إلا المَسْجد 
الْحَرَام» وقال: دلا شد الرّحال إلا إلى اة مَسَاجد: المَسجد 
الحَرَام والمَسجد الأقصَى وَمَسلجدِي هذا ». وهه الفضيلة ابت 
له قبل أن تدحل فيه الحجرة RTT‏ 
أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة » ولا يجوز أن يظن أنه بعد 
دحول الحجرة فيه صار أفضل مما كان في حياته وحياة خلفائو 
الراشدين؛ بل الفضيلة إن اخحتلفت الأزمنة والرحال فزمنه وزمن 
ا 
E‏ أفضل إن اغات الأمورء ا م تتف فلا فرق» 
و قو ی ر ی د 
e‏ ا 

وهم م يقصدوا دخحول الحجرة فيه وإنما قصدوا توسيعه 
بإدحال حجر أزواج النبي فلات ب اة ضرورة م 
كراهة من كره ذلك من السلفٍ »> والمقصود أن ما بني لله مِن 
الساحد فضييلتها بوبادة الله فيها وحده لا شريك له وبمن عبد الله 
فيها من الأنيياء والصالجين وببنائها لذلك. کک 
مسج أَسَسَ على الَفرَى من ول بوم اح أن تقوم فيه یه فيه 
رجَال يُحبُون أن يَطَهَرُوا وَاللَه يُحِب الْمُطَهّرين e‏ 
َنأ سس بُنيائۀ عَلَّى قوی من الله روان حير اَم مَنْ أَسَسَ 
ناه على شقا جُرُفٍ هار انار به في ار جَهنَم وَاللَهُ ًا يهي 
قوم الظالين). 


الجواب الباهر 


والأعمال تفضل بنيات أصحابها وطاعتهم لله تعالى وما في 
pT‏ > كما ثبت في الصجيح أن النبي 4 
قال: «إن الله ا ينظ إلى صو ركم وأموالكم ونما ينر إلى 
فلوبكم وَأ غمَالكمْ ». وبذلك يثابون وعلى ترك ما فرضه الله 
يعاقبون» E‏ »وما اين 
الصائب فبذنوبهم . قال تعالى: إن أخستثم أخسنتم لألفسكم ران 
سام فلا وقال تعالى: ما أَصَابَكَ من حَستَة قَمِنَ الله وَمَا 
أصَابَكَ مِن سيَة فين تفسك) قال العلماء: أي ما أصابك مِن نصر 
ورزق وعافيةٍ فهو من نعم الله عليك » وما أصابك مِن المصائب 
کک وما أَصابَكُم من مُصيَة فما كسَبَتّ 
ر کم ويغفو عن کدر)» > كما أَهُم متفقون كلهم على أنه لا تکون 
العبادة إلا لله وحده» ولا يكون الت وكل إلا عليه وحده» ولا تكون 
الخشية والتقوى إلا لله وحده » والرسول بل له حق لا يش ركه فيه 
أحد من الأمة ؛ مثل وحوب طاعته في كل ما يوجب ويأمر » قال 
تعال: من بطع الول فَقَذ اطع الله € وقال تعالى: وما ارس 
مِنْ رول إلا لطاع ياذْن الله ت ا > 
اقل ا إن لين ببَايعوئك إلَّمَّا يعون الله فام 
عاقدوه على أن يطيعوه في الجهادٍ ولا يروا وإن ماتوا ٠‏ وهذو 
ااه طا لله رغلا اہ یکر اسول آے اش 
أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا N,‏ 
تبي ل أنه قال: «رالّڍي تفسي بيده ا ومن احدکم < حّی اکون 
أحَب اليه مِنْ واد وَوَلْدِهِ وَالاس أَجْمَعينَ ». رواه البحاري 


الجواب الباهر 


ومسلم. وفي لفظٍ لمسلم: «وَاَهلِه وماله». وفي البخاري عن عبد 
اله بن شام أنه قال: «کّا مََ الي صلی الله عله وسم وهو 
آڃڏ پيد عُمر بن الحَطاب قال لَه عُمَر: ب OS ST‏ 
لي من کل شيء ا ِن فسي. فقال الثبي صلی الله عليه وسم : 
الذي تفسي بيده حى أكون أَحَب اليك مِن تفسك. فقال له 
عجرا فك الان والله ئت حب الي مِنْ فسي. فقال الي صلّى 
الله عليه وسم و قال ا فر إن کان 
آباڑکم وأبتازکم وإخوالکم زوجم وعشیرنكم وأمْوال 
افَرفُمُوحًا وَتجَارة تشون كسَادَهَا وَمَسَاكنْ ترضوتها حب إليكمْ 
مِنَ الله وَرَسوله وَجهادِ في سبيله فتَربّصوا حى يأټي الله بأَمْره الله 
يَهّدِي الْقَوْم الاسقينَ € وقد قال تعالى: التبي أَوْلَى بالمُمنينَ 
من ألفسهم € وفي الصجيحين عنه إل أنه قال : أا الى بكل 
مون ِن تف). 

وذلك أنه لا نحاة لأحد من عذاب الله » ولا وصول له إلى رحمة 
لله إلا بواسرطة الرسول ؛ بالإبمان به وحبته وموالاتهِ واتباءه » وهو 
الي ينجيه الله به ين عذاب الدنيا والآحرة » وهو الذي يوصيله إلى 
حير الدنيا والآخجرة؛ فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإمانٍ ولا تعصل إلا 
4 4 وهو نصح وأنفع لکل احا ين تسه وماله ٠‏ فإنه الذي 
ڪخرج الله بو من الظلمات إل النور لا طریق له اهو م ا 
وأهله فلا يغنون عنه مِن الله شيًا» وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله. 
قال تعالى: لإا أرسلتاك شاهدا ومبَشَرَا وََذِيرا وَدَاعِيًا a‏ دنه 


ر 


وَسِرَاجًا مُنيرًا€#» والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إِذن الله » ومن 


الجواب الباهر 


اتبع الرسول ئي فإنه إنغا يدعو إلى لله ورسوله. وقوله تعالی 
8بإذنه أي بأمره وما أنزله من العلم كما قال تعالى: ٠‏ قل هَذِهِ 
سبيلي اذو إلى الله عَلّى بَصيرة أا وَمَن بني )؛ فمن اتبع الرسول 
دعا إلى الله على بصيرةٍ ؛ أي على بينة وعِلم يدعو إِليهِ بمتزل يِن 
لله؛ بخلاف الذي يأمر بما لا يعلم أو بما لم ينزل به وحيًا » كما 
ال فال : يدون مِنْ دون الله ما لَمْ برل به سَْطّاا وما ليس 
هم به عِلْمٌ وما للظالمين مِن تصير). 

وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه إل فإنه لا يختص 
بحجريهِ لا ِن دال ولا من حارج ؛ بل يفعل في جميع الأمكنة 
التي شرع فيها؛ فليس فعل شيء من حقوقه ي كالإعان بو وغبته 
O Gs‏ 
ومعاداة أعدائه والصلاة والسلام عليه وکل ما حب الله ویتقرب 
إليه- بن فی ءون عة رة آل که ا بعت فن 
الحجرة لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه؛ بل قد 
نمی هو ب أن عل بیته عِیدا؛ فنهى أن يقصد بيته بتخصيص شيء 
ين ذلك؛ فمن قصد أو اعتقد أن فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو 
حالف له ی وهذا مما کان مشروعا كالإعان به » والشهادة له 
بأنه رسول الله والصلاةٍ والسلام عليه 

وأما ما م يشرعه الله ولم ينزل به سلطائًا إليه بل مى عنه لإ 
کدعاء غير الله ة وعبادتهم من جميع المخلوقات الملائكة والأنبياء 
وغيرهم والح إلى المخلوقين وإلى قبورجم - فهذِهِ إنغا يأمر بها من 
ليس معهم بذلِك عِلمٌّ ولا وح منزل يِن الله ؛ فهم يضاهون الذِين 


الجواب الباهر 


يعبدون من دون الله ما ۾ ينزل به سلطائًا وما ليس مم به عِلمٌ أو 
E‏ 

وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول في مثل قوله: ومن بطع 
الله وَرَسُولةُ وَيَخش الله ويه )؛ فالطاعة لله والرسول والخشية لله 
وحده والتقوی لله وحده ؛ لا يخشی لوق ولا یتقی لوق ؛ لا 
ملك ولا نبي ولا غيرهما. قال تعالى: وقال الله ًا تخذوا إلَهَيْنِ 
انين إلَمَّا هو اله وَاحِذ فاي قارهَبُون € وله مَا في السَمَاوَات 
وَالأرْض وله الدّينْ وَاصبًا أَقَعَيْرَ الله تقون )€ وقال تعالى: لما يَعْمْرٌ 
مساج الله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الًآخر وأَقَام الصََاة رآتى الركاة 
ولم يَش إلا الله فَعَسَّى اوليك أن بَكوئوا من الْمُهَدِينَ ). وقال 
تعالى: فلا تخشرا الاس راخشون ولا كشتَرُوا بآياتي تمتا ليلا ). 
وكذلك ميز بين النوعين في قوله تعالى : ولو الهم رضوا ما اهم 
الله وَرَسُوله وقالوا حسبا الله سيُؤتيتا الله من قضله وَرَسولَهُ إا إلى 
الله رَاغبُون؛ ففى الإيتاء قال: ١آكَاهُمُ‏ الله وَرَسُولَة)؛ أن الرسول 
هو الواسرطة بيننا وبين لله في تبليغ أمره ويه وتحليله وريه 
ووعده ووعیده؛ فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله 
ورسوله والدین ما شرعه الله ورسوله. قال تعالى: وما آکاكم 
الرّسُول فخذوة وَمَا كهاكم عَنْهُ فانتهوا )؛ فلهذا قال تعالى: رلو 
هم رضُوا ما آاهُم الله وَرَسُولةُ وقالوا حسنبتا الله € و لم يقل هنا: 
« ورسوله »؛ أن الله وحده حسب جميع عِباده المؤمنین » كما قال 
تعالى: يا أيها التي حبك الله ومن بعك من المُوّمنين)؛ أي هو 
حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن وَل الله 


الجواب الباهر ١‏ 


الذي برل الكتاب وَهُوَ لى الصّالحين ذكر هذا بعد قوله: إن 
لذن ذْعُون من دون الله عِبَاذ أمتالكم )€ - إلى قوله : قل اذغوا 
شرکاء کم ثم ۶ كيذون فلا ثنظرُون) إن ولي الله الذي رل الاب 
رَهُو بتَولّى الصَالحينَ . عن ابن عباس قال: هم الذين لا يعدلون 
بالله» فیتولاهم وینصرهم ولا تار ا من عاداهم > کما قال 
تعالل : 8إا صر رسلتا وَالْذِين منوا في الْحيَاة الذلا ويرم بَقومُ 
الأشهاذ. نم قال تعالى مما يأمرهم: ‏ لسيؤتيتا الله مِنْ فضله 
وَرَسُولة إلا إلى الله راون + فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده 
كما قال تعالى: اذا قرغت قالصَّبا) لوإلى رَبك فازغب# وهذا 
أن المخلوق لا ملك للمخلوق نفعًا ولا ضرا > وهذا عام ذ في اهل 
السمواتِ وأهل الأرض » قال تعالى: قل اذغُوا الذِين زَعَمُم مِن 
دونه فلا يلون كشف الضرٌ عنکم وا تخويلا ) اوليك الَذِينَ 
يذْعُون يفون إلى رَبهمُ الوسيلة أيهم اقرب ويَرْجُون رخمكهُ 
رَبَخَافُون عَذَابَةُ إن عذاب ربك کان مَحذورًا ). قال طائفة من 
السلف- ابن عباس وغيره: هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة 
والأنبياء كالمسيح وعزير» وقال عبد الله بن مسعوڊٍ: کان قوم مِن 
الإنس يعبدون قومًا من اين فأسلم الجن وبقي أولئك على 
عبادتهم؛ فالاية تتناول كل من دعا مِن دون الله من هو صالح عند 
الله من اللائكة والإنس واين ء قال تعال: [هؤلاء لين دعوتقوهم 
ّا يَْلكُون كف الضرٌ عَنْكّمْ وا تخريلا € ويك الذي يَذْعُونَ 
Ea E O O‏ 
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قال أبو حمل عبد الحق بن عطية في تفسيره: أخبر الله تعالى أن 

هؤلاء العبوين يطلبون التقرب إليه والترلف إليه وأن هو حقيقة 
حالهم» والضمير في : (ربهم) للمبتغين أو للحييع » والوسيلة هي 
القربة وسبب الوصول إلى البغية وتوسل الرجحل إذا طلب الدنو 

والنيل لأمر ما » وينه قول النبي ٠‏ لل من سال اللََ لي 
ااي ف اد وها ال د كه دك مان ارين | عر 
إلا أنه] برز به على غيروٍ فقال: و ا ابتداء وحبره [أفرّب) و 
ويك يراد بهم المعبودون وهو ابتداء وخبره يبغون). 
والضوير في عرد للکفار وفي يبَعُون) للمعبودين. والتقدير 
نظرهم وذكرهم أيهم أَفْرَب). وهذا كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في حديث الراية بخيبر: ف ن ر 
أيهم يعطاها؛ أي وةش اب القرب. قال رکه آ2 وطق 
الرزحاج في هذا الموضيع فتأمله . ولقد ماق ن دك فإن الزحاج 
ذكر في قوله: يم اقرب وجهين كلاهما في غاية الفساد. وقد 
ذكر ذلك عنه ابن الجوزي وغيره وتابعه المهدوي والبغوي وغيرماء 
ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني مِن هؤلاء وأخبر 
باي تو زالهرين» عرف تيف ارجا حم علي رر 
1 بالعربية وسبقهِ ومعرفته بما يعرفه من المعاني والبيان » وأولئك 
هم براعة وفضييلة في أمور يبرزون فيها على ابن عطية ؛ لكن دلالة 
الألفاظٍ من ب حه العرية هو بها حبر » وإ كانوا هم أخبر بشيء 
حر من المنقولات أو غيرها. ا 
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وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وإن کان رسولا كرا فإنه 
عبد الله ؛ فمن عبده فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره »> قال تعالى: 
قد كَفرَ الَذِينَ قالوا إن الله هُوّ الْمَسيح ابن ميم قال الْمَسيح يا 
1 ني ٳسرائيل ابوا الله ري وركم إه من يرك بالله َقذ حرم 
الله عل اة وَمَأواه الا وما لامي من ألصار ) قد كفرَ 
دين قالوا إن الله اث نة وما ِن اله إا له اة وإ لم ينهو 
عَمًا يوون يمس الْذِين كفرُوا مِنْهُمْ عَذَاب ألم ) افا ينُوبُون 
ّى الله ومتففروئة وَاللَهُ عفور رَحيمٌ ) ما المَسيح نمريم إل 
رسول آذ خلت هن قله الرسل وأمة صدقة كاتا يَأكَلَانِ الطْعَام 
انظ كيف بين لهم الات ثم انر أّى بؤفكون ) قل ادون مِن 
دون الله ما ا يلك لَكَمْ ضرا ولا تَفعًا وَاللَهُ هُوّ السَِيع َعَم ). 
وقد أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول أنه لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعًا 
ولا لك لخر ضرا ولا رش e‏ َل املك لتفسي 

تفعًا ولا ضرا إلا ما شَاء الل وقال: قل ئي ل َلك كم صر ول 
رشا قل ي لن بُجيرني مِنَ الل احڏ لن اًجد من دونه 
مُْمَحَدا) إلا بلغا مِنَ الله وَرسالاته4 يقول: لن جيرني من الله أحدٌ 
عصهء كما قال تعال: لإي حاف إن عَصَيْت ري عَداب 
وم عَظيم)» لن اجد مِن دونه مُلَْحَدا)؛ أي ملجًا أا إليه؛ لل 
اغا مِنَ الله وَرسَاته)» أي لا يجيرني مِنه أحد إلا طاعته أن أبلغ 
ما أرسيلت به إليكم » فبذلك تحصل الإحارة والأمن. وقيل أيضا: 
8 انلك لَكُمْ صر رلا رَشَدًا + ابا ق ما ارات ب 
منه. ومثل هذا في القرآن كثير. ۰ 
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فن ان الأمن من عذاب الله و حصول السعادة إنغا هو بطاعته 
تعالى لقوله: لما يَفعَل الله بعَذَابكم إن شکرم و امہ وقال 
تعال: 9ل تا قا بم ري ولا ذعاژگُم )؛ ي لو ۾ تدعوه کا 
أمر فتطیعوه فتعبدوه وتطیعوا رسله فإنه لا یعباً بكم شيئا. وهاو 
لوسيلة التي آم اله آن نی الد قال خمال: ١‏ آل الد كرا 
القوا الله وابتغوا إِلَّه الْوَسيلَة )» قال عامة المفسرين كابن عباس 
ومحاهد وع اا 0 ل ف ا ن ا ا 
بريد قال ار عيكة وسات إل آي ريت وال عبد لرن 
بن زيلٍ: تحببوا إلى اللّه. والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة 
رسولي؛ فالإبمان بالرسول وطاعته هو وسيلة انلق إلى الله ليس م 
رسيلا سارن بها ألبتة إلا ايعان برسولِوٍ وطاعته » ولیس لأحد 
من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإعان بهذا 
الرسول الكرم وطاعته. وهلِهِ يؤمر بها الإنسان حیٹ کان ن 
الأمكنة ول ل ا وه ن ين من العبادات بمکانِ کالحج أو 
زمانٍ کالصوم والحمعة » فكل ذ في مکانه وزمانه » ولیس لنفس 


الحجرة من دال - فضلا عن حدارها من حارج - اختصاص 
ا ؛ فالقرب مِن الله 


أفضل منه بالبعدِ منه باتفاق المسليين » والمسجد حص بالفضيلة في 
حياته ية قبل وحود القبر » فلم تكن فضيلة مسجدو ذلك ولا 

E 
عند قبر ولا يعف عليو؛ لا قرو الکرم ولا قبر غيرو» ولا أن يقصد‎ 


السكن قريبًا من قبر؛ أي قبر كان. 
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وسكن المدِينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته لله 
ورمرل کا اکر کیا کان اام لا کان اقاس یورین رار 
إليها؛ فكانت المجرة ليها والمقام بها أفضل يِن جميع البقاع ؛ مكة 
ا 
قال النبي ئ: لا هجرَة بعد الفح وَلكن جهاذ وَنّة»» وکان من 
تى مِن أهل مكة وغيرهم ليهاحر ويسكن للمدينة يأمره أن يرحع إلى 
مادینته ولا یأمره بسکتاها » کما کان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم ؛ للا يضيقوا على 
آهل مكة» و کان یمر کثیرًا م من أصحابهٍ وقت اليجرةٍ أن يخرحوا 
إلى أماين أحر إولاية مكانٍ وغيرو » وكانت طاعة الرسول بالسفر 
إلى غير المدينة أفضل م من المقام عنده بالمدينة جين كانت دار المجرة» 
فكيض بها بعد ذلك؟ إذ كان الذي ينفع الناس طاعة الله ورسوله » 
وأما ما سيوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا جاورة ولا غير 
ا «يا قَاطمَّة بت 
مُحَمَدِ لا أُغني عك ِن الله شيا E‏ 
أُغني عك مِن الله شيا » يا عباس عَم رَسول ال ل اني عك 
من الله شيا ». وقال ئ: «ٳن آل ابي فلن يسوا لي بأرلياء 
إئمَا ولي الله وَصَالح المُرّمنين ». وقال: «إن أزياتي التقون 
حَيْث الوا ومن کائوا ». وقد قال تعالى: «إن الله بُدافعٌ عن 
لين آمَنُوا»؛ فهو تبارك وتعالى يدافع عن المؤينين حيث كانوا ؛ 
فالله هو الدافع والسبب هو الإبمان > وکان النبي يي يقول في 
حطبته: «مِن بطع الله رسو فد رش ومن يَعْصِهمًا قله ل 


١‏ الجواب الباهر 


يضر إا فة ون يضر الله شين » قال تعالى: ومن بطع الله 
والرّسُول اوليك مَع اين انعم الله عَلَْهِمْ مِنَ اَن وَالصَدَيقينَ 
رالشهداء وَالصّالحينَ وَحَسْن اوليك رفيف). 

وأما ما يغه بعض الناس م مِن أن البلاء يندفع عن هل بل أو 
إقا يم بمن هو مدفون عندهم مِن الأنبياء والصالجين ھا يبظ 
کے فاب انه يندفع عن أهلِ بغداد البلاء لقبور ثلاثة: أحمد بن 
حنبل وبشر الحافي ومنصور بن عمار »> ويظن بعضهم أنه يندفع 
البلاء عن أهل الشام بمن عندهم ِن قبور الأنبياء الخليل وغيره 
عليهم السلام» وبعضهم يظن أنه يندع البلاء عن أهل صر بنفييسة 
أو غيرها. أو يندفع عن أهل اليجاز بقبر النبي ب وأهل البقيع أو 
غیرهم؛ فکل هذا غلو الف إدين الإسلام » عخالف للكتاب والسنة 
والإجماي» فالبيت المقدس كان د . ور الأنبياء الا كن ۳ 
O‏ 
عليهم من انتقم منهم» والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ المبين وقد 
اه رارک ا ل قال الله تعالى في حقه: إن 
عَليْك إل الَا € وقال تعال: وما عَلّى الرّسُول إل الع 
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الله ينا ». وقال لمن ولاه من أصحايو: دا ألفين أحدكمْ 
يأتي يوم الْيامَة على فيه بير لَه راء يقول: ال اه 
أغثني. فَأقول: : لا أَمْلِك لَك مر الله شيا قد بلغثك ». وکان هل 
المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان على 
أفضل أمور الدنيا والآنيرة ؛ لتمسكهم بطاعة الرسول ٠‏ م تغيروا 

SS Ls 

ناهم وصاروا رعية لغيرهم > م تغيروا بعض التغير فجرى عليهم 
عام الحرة من ¿ القتل والنهب وغير ذلك م من المصائب ما لم جر عليهم 
قبل ذلك. 

والذي فعل بهم ذلك وإن كان ظالِمًا معتدِيًا فليس هو أظلم 
ممن فعل بالنبي ل وأصحابه ما فعل » وقد قال الله تعالى: ألم 
أصابنكم مُصيبة قد صم مها فم آئى هَذا فل هُوَ مِنْ عند 
الفسکم)» وقد كان النبي إل والسابقون الأولون مدفونين بامينة» 
وكذلِك الشام؛ كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدین ê‏ 
e 2‏ > ثم سلط عليهم المنافقون 
اللانيدة والتصارى بذنويهم واسترلوا على بيت القيس وقر 
الخليلء وفتحوا البناء الي كان عليه وجعلوه كنيسةً ٠‏ »ثم صلح 
دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله 
واتبعوا ما أنزل إليهم ين ربهم ؛ فطاعة الله ورسوله قطب السعادة 
وعليها تدور: رمن بطع الله رالرَسُول اولك مَعَ الین انعم الله 
عَلَْهمْ مِنَ اسن وَالصدّيقينَ وَالشَهّدَاء وَالصَالحينَ وَحَسْنَ اوليك 
رفيا وكان النبي بل يقول في حطيته: «مَن بُطغ الله رَرَسُولَهُ 


الجواب الباهر 
a lene eT, ea eT‏ 
فقد رَشَد ومن يَعَصهما فلا يضر إلا كَفسه ولا يضر اللة شينا». 


ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب همم الرزق إلا 
بطاعتهم لله ورسوله » كما قال الخليل عليه السلام : ربا إلّي 
سكنت يِن دري بوا عَيْر ذِي ززع عند بعك الْمُحرم رتا تيمو 
الصلَاةَ قَاجعَل أده ِن الاس هوي الهم وَارَزفهُم ِن ارات 
لهم كرون ). وكانوا في الحاهلية يعظمون حرمة الحرم 
ويحجون ویطوفون بالبيت وکانوا حيرا من غيرهم من المشر كين › 
واللّه لا بظلِم مثقال ذرةٍ » وکانوا یکرمون ما لا یکرم غیرهم 
ویۇتون ما لا يؤتاه غيرهم ؛ لکونهم کانوا متمسکين بين إبراهيم › 
بأعظم مما مسك به غيرهم » وهم في الإسلام إن كانوا أفضل يِن 
غرفم کا6 جرازم بصنب تل ٢ود‏ کارا انرا علا ین 
ا کان جزاز ھم بح ا فالمساجد والمشاعر إغما ينفع 
فضلها من عيل فيها بطاعة الله عز وحل » وإلا فمجرد البقاع لا 
يحصل بها ثوابٌ ولا عِقابٌ ؛ وإنا الثواب والعقاب على الأعمال 
ا والمنهي عنها › وکان النبي ب قد آحى بين ا 
اا وأبي ا وکات ایو لرا بدمشق وسلمان الفارسي 
الاق < ابو ار ال سافان : فل إل الأرض القدسة. 
کب ال لات إن الأرض لا تقس أحدا وإنغا قيس الرحل 
عمله. ۰ 

والمقام بالثغور للجهادِ أفضل من سكن الحرم ين باتفاق 
العلماء. ولهذا كان سكن الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهادِ » 
والله تعالى هو الذي خلق الخلق » وهو الذي يهديهم ويرزقهم 
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وصرع و کل من وا لا ملك شیا ن ذلك ٠‏ کا فال عال: 
قل اذعوا الذي عشم من دون الله ايكون يثقال ذَرَةٍ في 

السمَاوَات ولا في الأَرْض وَمَا لَهُم فيهمًا مِن شرك وَمَا لَه مِنْهُم ِن 
هير وا نفع الشفاعة عِندة إلا لمن اَن لَه . وقد فسروها بأنه 
يؤذن للشافع والمشفوع له جيعا ؛ فإن سيد الشفعاء يوم القيامة 
عحمدًا يي إذا أراد الشفاعة قال: «فاذا رات رب خَرَرْت له 


سَاجدا وأَحْمَدُة بمَحامد يََْحها علي ا أخْسنُها الن ‏ يقال لي: 
ازع راسك وفل تمع وسل تغط واشفع لشَفع. قال: فيد لي 
حَدا فأذخلهُہ الْجَنَّة». وكذلك ذكر في المرة الثانية والثالغة» ولهذا 
قال تعالى: لوَا يلك لك الذي يَذْعُون مِنْ ونه الشفاعة إل مَنْ شه 
الخ زف بر؛ فأحبر أنه لا بملكها أحدٌ دون الله. 

وقوله: إلا مَنْ شه بالْحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُون € اسثناء منقطِعٌ؛ أي 
ی کوت ای وم مارد هم أصحاب الشفاعة ؛ مِنهم الشافع 
ومنهم المشفوع له وقد ثبت في الصجيح عن النبي لل: «أله سال 
ابو هُريْرَّة فقال: من أَسْعَد الاس بشقاعتك يا رَسول الله؟ فقال: 
يا ُا هُريْرة َقذ نت ان لا يناي عن هَدا الْحَديث أحَذ اول 
منك؛ ؛ لما رات مِن جرصك على الْحَديث امعد الاس 
بشَفاعقي يَوْمَ الْقيَامَة مَنْ قال ا اله إلا الله حالصا مِن قلبهِ». رواه 
البخاري؛ فجعل أسعد الناس بشفاعته ء أكملهم إحلاصًا » وقال فى 
ا «إذا َعم امون فووا مل ما يفول فم 
صَلوا عَلَيّ؛ َه مَنْ صلی علي مره صلّى الله علي بها عشرا م 
سلوا الله لي الوَسِية ؛ فالا دَرَجَة في الْجنَة ًا بغي إلا لِعبَدِ مِن 
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عاد الله وأرْجُو أن أكون ذلك الْعَند؛ فمن سال الله لي الوسيكة 
حلت عليه شَفاعتي يوم القيامَةٍ ». فالجزاء ِن حنس العمل ؛ فقد 
أحبر له أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرًا» ومن سأل 
e‏ 
الناس بشفاعټي بل قال: «أَمْعَد الاس بشفاعتي يوم الْقَيامَة مه من 
قال ا لَه إلا الله حالصا من قلبه ry‏ 
بالتو جي والإحلاص من شفاعة الرسول وغيرها لا يمحصل بغيرو من 
الأعمال وإن كان صالحًا؛ كسؤاله الوسيلة للرسول؛ فكيف بما م 
يأمر به من الأعمال بل فى عنه؟ فذاك لا ينال به حيرا لا في الدنيا 
ولا في الآرة ؛ ثل غلو النصارى في المسيح عليه السلام ؛ فإنه 
يضرهم ولا يتفعهم» ونظير هذا ما في الصجبحين عنه لل أنه قال: 
«إن لكل بي دَغوة مُتَجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة عة لامي 
يوم الْقَيامَة َة هي داب إن شاء الله من مات لا شرك باللّهِ شين ). 
RR‏ 
فبحسب توجيا العبا لله وإحلاصه دينه لله يستق كرامة الشفاعة 
وغيرهاء وهو سبحانه علق الوعد والوجيد والثواب واليقاب والحمد 
والذم بالإيعان به وتوجِيدِهِ وطاعته ؛ فمن كان أكمل في ذلك کان 
أحق بتولي الله له بخير الدنيا والآجرة »ثم جييع عباده مسلمهم 
وكافرهم» هو الذي يرزقهم وهو الذِي يدفع عنهم المكاره وهو 
الي عدر ت الراب ال ا ( 0 اين هة ي 
اله َم إا مَسَكُمُ لر قله تأرو وقال تعال: فل من 
كوكم بالليْل وَالَهّار مِنَ الرَحْمَّن )؛ أي بدلا عن الرحمن. هذا 
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اسح القولین» قول تمال: وؤ ئش جل كم ميك في 
لاض يخلفون؛ أي بعلنا بدلا نكم كما قاله عامة المفسرين > 
ومنه قول الشاعر: 

فلیت لنا مِن ماءِ زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان 


أي بدلا من ماء زمزم ؛ فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم 
ویدفع عنهم الکاره إلا لله EY EUG‏ 
کم رکم من ذون الرَحْمَن إن الكافرُون ا في غرور ¢ امن 
هدا الّذِي ركم إن أَمْسَكَ رزقَه بل لَجُّوا في عو ولفور #. ومن 
ظن أن أرضا معينة تدقع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصها أر 
لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط ؛ فأفضل البقاع 
مکة وقد عذب الله هلها غذابًا عظيمًاء فقال تعالى: وضرب الله 
متلا رة کائت آمَِة مُطْميِة يتبا رزفها رغَدا مِن كل مَكانِ 
فَكَفرَت بأنعم الل اَذَه الله لباس الْجُوع وَالْحَوْف بمَا كائوا 
يعون ولذ جَاءهُم رَسُول مِنهُم فَكذبوة فأحذهُمْ اعاب وهم 
ظالمُون). 


$ N 
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فصا 

وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول ي وما اء به ِن 
اع وون وک ا می E‏ بالباطِلِ من 
الكذب والبدع؛ إا E‏ ناقلهٍ وإما عمدًا؛ فإن ا الدين هو 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر اوراس اروف هر اله > 
ورأس المنكر هو البرك » وقد بعث الله محمدًا ل بالحدى ودين 
الحق؛ به فرق الله بين التوجِيدٍ والشرك وبين الحق والباطِل و ٠‏ 
المدى والضلال وبين الرشادِ والغي وبين المعروف والمنكر ؛ فمن 
أراد أن ر وی ر ا ما 
حهلا وقلة عِلم وإما إغرض وهوى » كان السلطان أحق بمنعهِ بما 
أمر الله به ورسوله » وكان هو أحق يإظهار ما اء به الرسول مِن 
Ne Es OE‏ 
آمنوا في س و يقوم الأشهاد ؛ فمن كان النصر على 
يديه كان له سعادة الدنيا والآأخحرة > وإلا جعل الله النصر على يد 
ر وحازی کل 3 بعملهم» > وما ربك بظلام للعبید ا 

والله سبحانه قد وعد أنه لا يزال [هذا الدين ظاهرًا ولا يظهر] 
إلا بالحق» وآنه من نكل عن القيام باحق استبدل من يقوم بالحق 
ق 0 ن 
سبیل الله اقش إى الَأرْض أَرَضييتُمْ بالْحَياة الدنيَا مِنَ الَاخِرة فم 
ماع الْحَياة الذيا في الَاخرة إلا قليل ) لإا كَتَفرُوا نکم عَذَابً 
اليما ۰ قوم رکم ول َضرُوه شَينا واللهُ على کل شيء 

€ وقال تعالى: ليا يها الذي آمنُوا مَنَ يرد هنكم عن دينه 
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قَسَوف بأتي الله بوم يهم وَيُحبوئ أله عَلَى الْمُومِنينَ أعِزة على 
الكَافرينَ يُجَاهِدون في سَبيل الله و يحاون وة ة ائم ذلك فصنل 
الله تيه من يَشاء وَاللهُ وَاسعُ عَلِيمُ . وقد أرى الله الاس في 
أنفسهم والآفاق ما علموا بو تصاديق ما أحبر بي تحقيقا إقوله تعالى: 


d 3# ر‎ 


ريي ياتتا في الفاق وفي الفسهم حى ين لهم َه ۾ الح 


ولم يكف بربُك أله على کل شيء هيد ). والله أعلم» والحمد لله 
ری ان 
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المقدمة Oa O‏ 
ا وا ب اع و ا .....20 
ا و ار غ اس تر كن اسول eT‏ 
الفهرس O‏ 
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